
صالح البيضاني

قـــال مراقبـــون إن المتمرديـــن   – صنعــاء   {
الحوثيين كانوا يخططون من البداية لإفشـــال 
الهدنـــة الإنســـانية ليتخذوا من هذا الفشـــل 
مبررا لتنفيذ خطة معدة سلفا تقوم على إعلان 
حكومة أمـــر واقع، وإجراء تعديلات واســـعة 
في المؤسســـة العســـكرية والأمنية ومختلف 
المؤسســـات المدنيـــة، مـــا يتيح لهـــم إحكام 
الســـيطرة على اليمن، وهو ما سبق أن كشفت 

عنه ”العرب“ في أعداد سابقة.
وكشـــفت كلمـــة عبدالملك الحوثـــي، زعيم 
الجماعـــة المتمـــردة، والتـــي ألقاهـــا مســـاء 
الجمعة، عن نوايا الجماعة في استثمار فشل 
الهدنـــة للمرور لاســـتراتيجية جديدة، وكانت 
هـــذه الكلمة بمثابة إشـــارة البدء في إجهاض 

الهدنة.
وتمسّـــك الحوثيين بالوصـــول إلى هدنة 
إنسانية هدفه إقناع المبعوث الأممي إسماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد بأنهم مع الحل السياســـي 
للأزمـــة، لكنهـــم كانـــوا علـــى الأرض يدفعون 
إلى توســـيع دائرة المواجهة، والاستفادة من 

الهدنة لإخضاع مناطق جديدة لسيطرتهم.
واعتبـــر سياســـيون وناشـــطون يمنيون 
أن خطاب زعيم الجماعـــة الذي أعقب الإعلان 
عـــن التوصل إلى هدنة فـــي اليمن كان بمثابة 
الكشـــف عن نوايـــا الحوثييـــن الفعلية التي 
تصـــب فـــي اتجاه تأزيـــم الوضع السياســـي 
واســـتغلال معاناة اليمنيين والاســـتمرار في 

الحروب.
وقـــال الحوثي فـــي كلمة بمناســـبة ”يوم 
القـــدس العالمي“ وقد توعد بـ“اتخاذ خطوات 
إســـتراتيجية مهمة وضاغطة قـــد تغير وجه 
المنطقـــة“، داعيـــا أنصـــاره ”إلـــى التعبئـــة 

لخيارات إستراتيجية كبرى“.
ودعا إلى تشـــكيل كافة هيئـــات الدولة في 
منأى عن المشـــاورات السياسية الجارية بين 
الفرقـــاء اليمنيين قائلا ”أدعـــو كل المكونات 
السياســـية في هذا البلد إلى ســـد الفراغ في 
الســـلطة دون انتظار الخارج هـــذا أمر متاح 
وممكـــن، وهو مســـؤولية وفي نفـــس الوقت 

حاجة ملحة لخدمة هذا الشعب“.
ومنـــذ الســـاعات الأولى لســـريان الهدنة، 
بـــادرت جماعـــة الحوثي إلى قصـــف قرى في 
منطقة الضباب وتحريك قوة عسكرية باتجاه 
موقع جبل جـــرة (تعز) وشـــنت هجمات على 

مواقع للمقاومة الشعبية في عدن ومأرب.

وقالت مصادر في محافظة البيضاء (وسط) 
إن جماعة الحوثي نشرت مسلّحيها بشكل غير 
مســـبوق في مدينة رداع، التابعة واستحدثت 
نقاط تفتيش في العديد من الأحياء الســـكنية. 
وجاء هذا الانتشار عقب حملة اعتقالات طالت 
العديـــد من الشـــباب والناشـــطين المناوئين 
لهـــم في مدينة رداع، وذلك بعد ســـاعة من بدء 

سريان الهدنة الإنسانية في اليمن.
ويرى محللون سياســـيون أن فشل الهدنة 
الإنســـانية يعـــود بالدرجـــة الأولـــى إلى عدم 
ضغط الأمم المتحدة على الحوثيين في سبيل 
إيجاد ضمانات حقيقية للالتزام بالهدنة وعدم 
استغلالها في تحقيق اختراقات على الأرض.

وقـــال المحلل السياســـي اليمنـــي محمد 
جميع في تصريح لـ“العرب“: أعتقد أن الهدنة 
جرى الأعداد لها بعقلية ”الســـلق الســـريع“، 
وهـــي ذاتها التـــي جرى بها الإعـــداد لمؤتمر 
جنيف، فلم تقدم الأمـــم المتحدة آلية واضحة 
لمراقبة وقف إطلاق النـــار، ولا لكيفية توزيع 
المواد الإغاثية، مضيفـــا: يبدو أنها هدنة من 

طرف واحد، أي من إسماعيل ولد الشيخ.
وكان المبعـــوث الأممـــي يســـابق الوقت 
لإعـــلان الهدنـــة دون أن يحصـــل حتـــى على 

موافقـــة أحـــد أطـــراف الأزمـــة، أي التحالف 
العربـــي، وهو ما تبدّى فـــي تصريحات نقلت 
عن الناطق باسم التحالف أحمد عسيري الذي 
أشـــار إلى عدم إطلاع قوات التحالف على أيّ 
شـــيء يتعلق بتفاصيل الهدنة، وأنها لا تعني 

أحدا غير الأمم المتحدة.
وقال المحلل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
إســـماعيل فـــي تصريـــح خـــاص لـ“العـــرب“ 
إن ”الهدنـــة حملت أســـباب فشـــلها، وأهمها 
الإعلان عنهـــا دون آليات واضحـــة والحديث 
عـــن ضمانات قدمها الجانب الحوثي لمبعوث 
الأمم المتحـــدة لم تتجاوز كمـــا يبدو الوعود 

الشفهية بالالتزام لا أكثر“.
ولفت إســـماعيل إلـــى أن المبعوث الأممي 
أغفل التجارب الســـابقة مع تعهدات الحوثي 
والتـــي لم يلتزم بأيّ منهـــا وكان آخرها هدنة 
شهر مايو الماضي، مشـــددا على أن ”السبب 
الأهم في الفشـــل هـــو أداء المبعـــوث الأممي 
والأمم المتحدة التي جعلت إعلان الهدنة غاية 
في حد ذاته وليس وســـيلة يجب إعطاؤها كل 

سبل النجاح قبل إعلانها“.
وحمّـــل الصحفـــي اليمني علـــي عويضة 
الجماعة الحوثية المســـؤولية كاملة في فشل 

الهدنـــة الإنســـانية التـــي أعلنت عنهـــا الأمم 
المتحدة. وقال إن الحوثيين يتحملون بدرجة 
رئيســـية فشـــل الهدنة لأنهم يرون أن ”الهدنة 
تعنـــي توقف طيران التحالـــف فقط، ولا تعني 

بالضرورة أن يوقفوا حروبهم الداخلية“.
وكانت الـــدول الـ15 الأعضـــاء في مجلس 
الأمـــن الدولي دعت الجمعـــة المتحاربين إلى 
”تعليـــق عملياتهم العســـكرية خـــلال الهدنة“ 
و“التحلـــي بضبـــط النفس في حـــال اخترقت 
الهدنة حوادث معزولـــة وتجنب أيّ تصعيد“. 
كمـــا ناشـــدتهم ”تســـهيل وصـــول مســـاعدة 

إنسانية عاجلة إلى كافة أرجاء اليمن“.
وبحســـب الامـــم المتحدة فـــإن 80 بالمئة 
مـــن الســـكان (21 مليون شـــخص) يحتاجون 
للمســـاعدة وأكثر مـــن 10 ملايين شـــخص لا 

يجدون الطعام ومياه الشرب بسبب النزاع.
واعتبـــر المتحدث باســـم الأمـــم المتحدة 
ســـتيفان دوجاريـــك أن ”من الملـــحّ والعاجل 
أن تصـــل المســـاعدة الإنســـانية إلـــى جميع 

المحتاجين (…) طيلة مدة الهدنة“.
وقالـــت المتحدثة باســـم برنامـــج الأغذية 
العالمي عبير عطيفة إن هذه الهدنة هي ”أملنا 

الأخير“.
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تململ بين صفوف حزب 

الله في الزبداني
} بيــروت – كشـــف شـــريط فيديـــو مســـرب 
لعناصر من حزب اللـــه يتولون حصار مدينة 
الزبداني (شـــمال غربي دمشـــق) عـــن انهيار 
لمعنويـــات المقاتليـــن الذين ملّوا من ســـماع 
أرقام القتلى بين زملائهم الذين يموتون يوميا 

أمام أعينهم.
ويرصـــد الفيديـــو، الذي يلاقي انتشـــارا 
كبيـــرا علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
مشـــادة كلامية خلال اتصال هاتفي بين أحد 
مقاتلـــي الحزب في الزبداني وقيادي يبدو أنه 

في لبنان.
ويقـــول المقاتـــل للقيادي ”لقـــد ذهب في 
البداية أربعـــة ولم يعودوا.. والآن ذهب اثنان 

ليأتونا بمقاتلين لن يعودوا أيضا“.
ولكـــن ردة فعل القيادي الذي بدا غير مبال 
جعلت المقاتل يفقـــد أعصابه قائلا له ”فلتأت 
وتدير المعركة هنا وليس من خلف الجهاز في 

مكان بعيد“.
ويعكس هذا الفيديو وضعا نفســـيا سيئا 
للمقاتلين يعززه ما تحمله الأنباء من ســـاحة 
القتـــال عن تزايـــد أعداد القتلـــى في صفوف 
الحزب، حيث ســـقط منذ مســـاء الجمعة أكثر 

من عشرة قتلى بينهم قيادي.
لكن قيـــادات الحزب دأبت علـــى التكذيب، 
مثلما جـــاء في كلمة أمين عام الحزب حســـن 
نصراللـــه الجمعة، والذي جـــدد فيها التأكيد 
على الاســـتمرار بالتدخل في سوريا. واعتبر 
نصراللـــه أن ”طريـــق القدس يمـــر بالقلمون 

والزبداني والسويداء والحسكة“ في سوريا.
وجدد التزامه بدعم النظام الســـوري قائلا 
”عندما نقاتل في ســـوريا، نقاتل تحت الشمس 
ومـــن دون أن نخفـــي وجودنـــا. لذلـــك اليوم 
فكل شـــهيد يسقط منا في ســـوريا نشيعه في 
لبنان بكل اعتزاز، هو شـــهيد من أجل سوريا 

المقاومة ومن أجل فلسطين“.
وتتواتر التقارير والشهادات على أن حزب 
الله يعـــرف تراجعـــا كبيرا في ســـوريا، وأن 
صـــورة المقاتل الذي لا يهـــزم اختفت وحلت 
محلها صورة المقاتل اليائس الذي يجد نفسه 
مجبرا على خوض حرب لا علاقة له بها، وأنها 

ليست في خدمة المذهب بل في خدمة إيران.
وكشف تقرير أعدته مجلة فورين بوليسي 
الأميركيـــة فـــي يونيو الماضي عـــن أن حزب 
اللـــه يتكبد خســـائر فادحة في ســـوريا، وأن 
قوات الحزب تتعرض للقتل على أيدي الثوار 
الســـوريين بشـــكل متزايد، مقدرة أعداد قتلاه 

في حدود ألف مقاتل.
ومـــر أكثر مـــن أســـبوع على بـــدء عملية 
عســـكرية لحـــزب الله بدعم جوي مـــن النظام 
الســـوري لمحاصـــرة المدينة ودفـــع مقاتلي 

المعارضة للتسليم دون أن تحقق أيّ نتائج.
وشـــنت أمس الســـبت قـــوات المعارضة 
الســـورية في المدينـــة هجوما مضـــادا على 
مواقـــع في محيـــط قلعـــة الزهـــراء كانت قد 
خســـرتها قبل أيام، وقبلها بيوم كانت عناصر 
المعارضة قد استرجعت عدة نقاط في محيط 

قلعة الزهراء.

} بريطاني بالقرب من ساعة بيغ بن في لندن يشاهد عرضا ثلاثي الأبعاد لحال مدينة حلب السورية بسبب الحرب وتذكيرا للحكومة البريطانية 
بالحاجة لعمل المزيد من أجل اللاجئين السوريين.

انقسام الأحزاب يهدد مصالح الأكراد في مواجهة داعش وحكومة بغداد
} أربيــل (العــراق) – لم تنجـــح الحرب التي 
خاضتها قوات البيشمركة الكردية في مواجهة 
(داعش) في توحيد  تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
السياسيين داخل إقليم كردستان، حيث ظلت 
المصالح الحزبية والحسابات الشخصية هي 

التي تحدد المواقف.
واضطر رئيس الإقليم مســـعود البارزاني 
وخلال زيارتـــه الأخيرة إلى الولايات المتحدة 
إلـــى الاســـتنجاد بالرئيـــس بـــاراك أوبامـــا 
لمساعدته في تثبيت ســـلطته، خاصة في ظل 
سريان الدعوة إلى تقسيم الإقليم إلى إقليمين 
واحد يظل تحت سيطرته هو شخصيا ويكون 
مقـــره أربيل، والثاني في الســـليمانية ويكون 
تحت هيمنـــة الاتحـــاد الوطني الـــذي يقوده 

غريمه التاريخي جلال طالباني.
وتقول قـــوى حزبية إنها لـــن توافق على 
مـــدّ ولاية الرئيس مســـعود البارزاني لتجنب 
فراغ في الســـلطة إلا إذا جرى إصلاح النظام 
بالكامل بما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد 

من صلاحياته.

وترفـــض شـــخصيات عديـــدة تتحكم في 
ميـــزان القـــوى التمديـــد للبارزاني فـــي فترة 
رئاســـية جديـــدة، معتبريـــن أن ذلـــك منـــاف 
للدستور، فضلا عن أنه يكرس سيطرة الحزب 

الديمقراطي الكردستاني على الإقليم.
ويحكـــم البارزانـــي (68 عامـــا) المنطقـــة 
الكردية منذ إنشـــاء النظام الرئاســـي بها عام 

.2005
وقال البارزاني في كلمة الأسبوع الماضي 
متحدثا عن الجدل الدائر حول رئاسته ”اليوم 
تمر كردســـتان بمرحلة استثنائية ومهمة (…) 
نحتاج إلى توحيـــد صفوفنا الآن أكثر من أي 

وقت مضى“.
وتعـــود الخلافات إلى عقود مضت وبلغت 
ذروتها حين اندلعـــت حرب أهلية بين الأكراد 
فـــي التســـعينات ودارت رحاها بيـــن الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني وحـــزب الاتحـــاد 

الوطني الكردستاني.
ويتخـــوف سياســـيون في الإقليـــم من أن 
يؤثر الصراع على الســـلطة على موقع الأكراد 

فـــي مواجهة داعش الذي وكلما انســـحب من 
مدينـــة إلا وخطـــط لها في مـــرة ثانية، حاثين 
البيشـــمركة والمســـؤولين السياســـيين على 
الاســـتمرار في التجهز لحرب منتظرة وفي أيّ 
وقـــت مع ادعش، خاصـــة أن المعارك الأخيرة 
ضد التنظيم تم حســـمها بصعوبة وبدعم من 

التحالف الدولي.
ولا يريـــد الأكـــراد أن يغفلوا عـــن الصراع 
بينهم وبين الحكومة المركزية في بغداد التي 
فشـــلت في إخضاع الإقليم لشروطها في ملف 
الموازنـــة ومناب الإقليم مـــن مداخيل النفط، 
وهـــي عناصـــر قادرة علـــى إشـــعال مواجهة 

بينهما في أيّ وقت.
ويقـــول بـــلال وهاب الأســـتاذ المســـاعد 
بالجامعة الأميركية في الســـليمانية بالعراق 
”هذه الخلافات الداخليـــة ألهت حزب الاتحاد 
السياســـية  والأحزاب  الكردســـتاني  الوطني 
عن اســـتغلال ضعف بغداد والدعم الدولي في 

مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية“.
وفقـــدت بغداد الســـيطرة علـــى نحو ثلث 

أراضـــي البـــلاد لصالـــح الدولة الإســـلامية 
الصيف الماضي مما ســـمح للأكراد بتوسيع 
نطـــاق الأراضـــي الخاضعـــة لســـيطرتهم في 
الشـــمال دون مقاومـــة بينما عزّزت الشـــكوك 
حول مســـتقبل العراق كدولة موحدة حجتهم 

من أجل الاستقلال.
وبالنســـبة إلـــى البارزاني فـــإن الفوضى 
تمثل فرصـــة ليتوج إرثه بقيادة المنطقة نحو 

قيام الدولة المستقلة.
وقال دلاور علاء الدين رئيس معهد أبحاث 
الشـــرق الأوسط (ميري)، وهو مؤسسة بحثية 
كردية، إن الشـــقاق ”قـــوض بالفعل الكثير من 
الجهـــود التي قام بها الرئيـــس البارزاني من 

أجل مزيد من السيادة“.
وأضـــاف ”تشـــمل هـــذه الجهـــود حشـــد 
التأييـــد فـــي واشـــنطن وأوروبـــا مـــن أجل 
الاعتراف وتقديم الدعم السياسي والعسكري 

والاقتصادي المباشر“.
ونجحت البيشمركة في التمسك بالأراضي 
التي تسيطر عليها في مواجهة تنظيم الدولة 

الإسلامية لتظهر كأكثر شريك يمكن أن يعتمد 
عليه التحالف الـــذي تقوده الولايات المتحدة 
الذي يشن ضربات جوية على أهداف للتنظيم 
وهـــو مـــا أدّى لحصولها على دعم عســـكري 

وتعزيز صورة الأكراد في الخارج.
وقـــال دبلوماســـي غربي ”حظـــي الأكراد 
باحتـــرام دولي كبير لدورهم فـــي القتال ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية.. إذا لم يســـتطيعوا 

الاتفاق فإن مكانتهم يمكن أن تتضرر“.
ويتوقع دبلوماســـيون ومحللون التوصل 
إلى حل وســـط حين تحصل الأحزاب الأخرى 
على أقصـــى ما يمكنهـــا الحصـــول عليه من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل تمديد 

ولاية البارزاني لعامين آخرين.
وإذا تحققـــت هـــذه النتيجة فإن دســـتور 
المنطقـــة الـــذي يجـــري تعديلـــه قد يســـمح 
للبارزانـــي بخوض الانتخابـــات مجددا حين 
تنتهي ولايته القادمة وهو ما قد يمهد لظهور 
مزيد مـــن التحديات والأزمات أمام الأكراد في 

المستقبل.

● المتمردون سعوا لإفشال وقف إطلاق النار لتبرير إجراءات مرتقبة لإحكام سيطرتهم على أجهزة الدولة

حرب أدت غرضها 
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¶ تونــس – أعلنت الولايات المتحدة، رســـميا 
تونس حليفا اســـتراتيجيا لهـــا خارج عضوية 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو)، لتصبح بذلك 
الدولة السادسة عشرة التي تحمل هذه الصفة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه تونس مخاطر 
إرهابيـــة متزايدة فـــي ظل ضعـــف الإمكانيات 

لمواجهتها والتصدي لها.
وقـــال بيـــان صـــادر باســـم جـــون كيربي 
المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة الأميركية 
”أعلنـــت الإدارة أن عملية التصنيف قد اكتملت، 
لتصبـــح بذلك تونـــس الحليف الاســـتراتيجي 
الســـادس عشـــر للولايات المتحدة خارج إطار 

حلف الناتو“.
وكان الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما، قد 
أعلن فـــي 21 مايو الماضي عـــن نيته تصنيف 
تونس كحليف اســـتراتيجي خـــارج إطار حلف 
الناتو أثناء زيارة الرئيس التونسي باجي قائد 

السبسي إلى واشنطن.
وأضـــاف البيان أن هـــذا التصنيف ”يبعث 
برسالة قوية لدعمنا قرار تونس بالانضمام إلى 
ديمقراطيات العالم، ويســـلط الضوء على القيم 
التي تتبناها أميركا في صداقتها مع الحكومة 

التونسية وشعبها“.
والـــدول الموجـــودة ضمن هـــذا التصنيف 
والعســـكري)  (المدنـــي  ”للتدريـــب  مؤهلـــة 
واقتراض المعدات من أجل البحوث والتطوير 

المشـــترك (بين البلدين) والتمويل العســـكري 
الخارجـــي لمعدات عســـكرية محـــددة ومؤهلة 

للإيجار التجاري“.
ويصبـــح البلـــد، الـــذي تصنفـــه الولايات 
المتحـــدة، ”حليفـــاً رئيســـيا خـــارج عضويـــة 
الناتو“، مؤهلاً لامتيازات عسكرية وأمنية دون 

التزام بالدفاع عنه.
ويدخـــل ضمـــن هـــذه التســـمية بالإضافة 
إلى تونـــس كل مـــن: أفغانســـتان، الأرجنتين، 
أســـتراليا، البحرين، مصر، إســـرائيل، اليابان، 
الكويت، المغرب، نيوزلندا، باكســـتان، الفلبين، 

تايلاند، كوريا الجنوبية والأردن.
ويثير الإعلان الأميركي توجس دول الجوار 
وخاصـــة الجزائر التي تتحدث تســـريبات عن 
فتـــور يشـــوب العلاقة مـــع تونس جـــراء هذا 
الموضوع، خاصة في ظل شـــائعات تتحدث عن 
وجود اســـتعداد لدى تونـــس لتمكين الولايات 
المتحدة من إنشـــاء قاعدة عسكرية جديدة على 
أراضيهـــا وهو مـــا نفته تونس مـــرارا، مؤكدة 
أنها لـــن تكون رأس حربة غربيـــة موجهة ضد 

جيرانها. 
ولطالما لمّح المســـؤولون الجزائريون إلى 

وجود مخطط لضرب استقرار الجزائر.
وقد حاولـــت تونس خلال الفتـــرة الأخيرة 
تبديد الشـــكوك الجزائرية بيد أنها لم تفلح في 

ذلك.
وتسعى تونس إلى الحصول على امتيازات 
من الـــدول الغربيـــة تخوّل لهـــا مواجهة خطر 
الإرهاب الذي بـــات يهدد أمنها واســـتقرارها، 
خاصة بعد عملية سوسة الإرهابية التي أوقعت 
العشـــرات من القتلـــى والجرحـــى في صفوف 

السياح، ومعظمهم من البريطانيين.
ومؤخـــرا صـــرح مســـؤول فـــي الحكومـــة 
التونســـية أنه يجري الإعداد لقـــرار جمهوري 
لدعوة جيش الاحتياط في خطوة تهدف لتعزيز 

الأمن.
وقال المتحدث باسم خلية الاتصال والوزير 
المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية كمال 
الجندوبـــي إنه ســـيتم إصدار قـــرار جمهوري 
لدعوة جيـــش الاحتيـــاط تنفيذا لقـــرار رئيس 
الحكومة لتعزيز التواجـــد الأمني في المناطق 

الحساسة.
وأعلـــن الجندوبـــي فـــي وقـــت ســـابق عن 

تخصيـــص أكثـــر مـــن 100 ألف عـــون لحماية 
الســـياحية  المناطـــق  وتأميـــن  المواطنيـــن 
والمنشـــآت الحساســـة إلى جانـــب المطارات 

والموانئ والفضاءات التجارية الكبرى.
وتعمـــل تونس على تعزيـــز إجراءاتها  بعد 
هجوم سوسة عبر حزمة من الإجراءات الأمنية 
من بينهـــا التنبيه بحـــلّ أحـــزاب دينية وغلق 
مســـاجد منفلتة، والتســـريع في مد جدار رملي 

على الحدود مع ليبيا الغارقة في الفوضى.
وقال الجندوبي إن الجـــدار يدخل في إطار 
الحواجـــز لتدعيم الترتيبة الدفاعية وتشـــتمل 
على ســـتائر ترابية وخنـــادق ومنظومة مراقبة 
إلكترونية تعتمد على رادارات أرضية ومراقبة 

جوية عبر طائرات دون طيار.
ويتأتى الخطر الإرهابي أساسا من الجارة 
ليبيـــا حيث أن منفـــذي عملية سوســـة وقبلها 
الضربة الإرهابية التي استهدفت متحف باردو 
وســـط العاصمة تونس تدربوا في معســـكرات 

للمتطرفين في ليبيا.

واعتبر فـــوزي بن عبدالرحمن، الأمين العام 
لحـــزب آفاق تونـــس، أحـــد أحـــزاب الائتلاف 
الحاكـــم بتونـــس ”إن خطر الإرهـــاب قادم من 

الحدود المفتوحة في الجنوب (مع ليبيا)“.
وأضاف بـــن عبدالرحمن ”الحدود مع ليبيا 
غير موجودة، وهذا الأمر خطير ويمثل مســـألة 

أمن قومي“.
وشـــدد علـــى ”قـــدرة الأمن التونســـي على 
القضاء على الخطر الإرهابي في ظرف أسابيع 
أو بضعـــة أشـــهر في حـــال عدم وجـــود خطر 

تهريب السلاح من ليبيا“.
وأكد أمين عام حـــزب آفاق تونس أن بلاده 
في حالة حرب ضد الإرهاب، وقال ”القضاء على 
هـــذه الآفة التـــي تهدّد كيان الدولـــة والمجتمع 
ومصيـــر تونـــس ومســـتقبلها، لا يتحقـــق إلا 

بتنسيق الجهود وخاصة مع المواطنين“.
وأشـــار إلى أن الحكومة التونسية ستعقد 
مؤتمـــرًا وطنيًا لمكافحة الإرهاب في ســـبتمبر 
المقبل، لوضـــع ”خطة وطنية للقضاء على هذه 

الظاهـــرة“. ومنذ تاريخ الهجـــوم الإرهابي في 
سوســـة ”نفذ الأمـــن 734 عمليـــة مداهمة أمنية 
مكنت مـــن إيقاف 127 عنصرا بشـــبهة الانتماء 

إلى عصابات ارهابية“.
وقد نجحت الســـلطات الأمنيـــة الجمعة في 
قتل إرهابيين بمحافظـــة قفصة جنوب تونس، 

وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.
وتقـــف كتيبة عقبـــة بن نافع وهـــي الذراع 
العســـكرية لتنظيم أنصار الشـــريعة المحظور 
وكانت اعلنـــت بيعتها لتنظيم داعش، وراء جل 
العمليات الإرهابية التي شـــهدتها تونس خلال 

السنوات القليلة الماضية.
وهـــذا التحـــرك الأول مـــن نوعـــه للأمـــن 
التونسي ضد الخلايا الإرهابية بعد أسبوعين 
مـــن الهجـــوم علـــى المنتجـــع الســـياحي في 

سوسة.
وأعلنت الرئاسة التونسية السبت الماضي 
حالـــة الطوارئ فـــي البلاد لمدة شـــهر لتعزيز 

جهود الأمن والجيش في مكافحة الارهاب.

رسميا تونس حليف استراتيجي لواشنطن خارج الحلف الأطلسي

الحكومة تستدعي جيش الاحتياط مع تزايد منسوب التهديدات الإرهابية

سياسة

اجراءات أمنية حازمة على خلفية الهجوم الإرهابي على مدينة سوسة الذي ضرب السياحة التونسية في مقتل

الدول المصنفة أميركيا كحليف 

استراتيجي مؤهلة للحصول على 

تدريبات (مدنية وعسكرية) واقتراض 

المعدات من أجل البحوث والتطوير 

المشترك (بين البلدين) والتمويل 

العسكري الخارجي

من شأن تصنيف الولايات المتحدة الأميركية لتونس كحليف استراتيجي خارج الناتو أن 
ــــــدات الإرهابية المتنامية، بيد أن هذا  يمكــــــن الأخيرة من امتيازات تؤهلها لمواجهة التهدي
التصنيف ســــــينعكس ســــــلبا على علاقتها مع دول الجوار وخاصة مع الجزائر التي تنظر 

بريبة شديدة للأمر.

مصطفى الهوني: 

ليبيا كانت مرتبطة دائما سياسيا 

مــــا  وهــــذا  بالخــــارج  واقتصاديــــا 

تحتاجه الآن

T

¶ باريس – يختزل كثير من المراقبين الصراع 
الدائـــر في ليبيا اليوم علـــى أنه صراع على 
”الشـــرعية“، بين الحكومة المؤقتة، المنبثقة 
عن مجلس النـــواب، ومقرها مدينة البيضاء 
(شـــرق)، والحكومـــة المنبثقة عـــن المؤتمر 
الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب). لكن 
فـــي الحقيقة، يختفـــي وراء هذا النزاع، على 
من يملك حق الســـلطة، صـــراع ضار محرّكه 
الرئيســـي الثروة النفطية للبلاد؛ وهي ثروة 
وصفها خبراء ليبيون وغربيون بأنها سلاح 
ذو حدّيـــن، قادرة على البناء مثلما هي قادرة 

على الهدم.
والنفـــط، وفـــق الذين شـــاركوا في ندوة 
نظمتها جمعية الصحافـــة الأوروبية للعالم 
بالتعـــاون مع ”معهد الآفاق  العربي ”إبيما“ 
والأمن في أوروبا للدراســـات الإستراتيجية 
فـــي البرلمـــان الفرنســـي، يمكن أن يشـــكّل 
دعامة رئيسية في خدمة التنمية الاقتصادية 
والسياســـية المســـتدامة في ليبيا، في حال 
تـــم تحقيق التوافق المطلـــوب والخروج من 

الصراع المدمّر للبلاد.
ويمكـــن لليبيا بحكم موقعهـــا الجغرافي 
ومخزونهـــا النفطي أن تكـــون عنصر تنمية 
ورخاء في المنطقة والاندمـــاج الإقليمي إذا 
ما توفر لها الأمن والإرادة السياسية في بناء 
مؤسســـات للدولة، وفـــق رئيس معهد الآفاق 
والأمن في أوروبا للدراســـات الإستراتيجية 

إيمانويل دوبوي الذي اســـتهل الندوة برسم 
صورة عن الوضع الليبي الحالي وبالمراحل 
التي قطعها هذا البلد منذ سقوط نظام معمر 

القذافي.
ولاحظ دوبوي أن المشكلة الأساسية التي 
تعانـــي منهـــا ليبيا هي نفســـها التي تعاني 
منها الدول التي ترتكز على مجتمعات قبلية، 
أي صعوبة بناء مؤسســـات للدولة تقوم على 

الكفاءة والولاء للوطن وليس للمجموعة.
ويؤيّد ما سبق مصطفى الهوني، النائب 
الســـابق لرئيس المجلس الوطني الانتقالي 
في ليبيا، الذي شـــدّد على أن مداخيل النفط 
هـــي أداة مهمة للتنمية المســـتدامة في حال 
وُضعـــت بيـــن أيـــدي حكومة تمتلـــك خططا 
للتنمية ومؤسسات للدولة قادرة على تحويل 

هذه المداخيل إلى مشاريع مفيدة للمواطن.
واكتشـــف النفـــط فـــي ليبيا عـــام 1958، 
وصدرت أول شـــحنة منه عـــام 1963 في عهد 

الملك إدريس. 
ومنذ ذلـــك الحين اعتمد الاقتصاد الليبي 

بشكل شبه كامل على النفط.
وقدّم الهونـــي أمثلة عمّا تحقق في ليبيا، 
بفضـــل النفط، ففـــي قطاعـــات التعليم تدنت 
نسبة الأمية من ســـبعين في المئة في بداية 
ســـبعينات القـــرن الماضي إلـــى ثمانية في 
المئـــة في العـــام 2010، حيث يتابع خمســـة 
وتســـعون بالمئة من الليبيين دراســـتهم في 

المرحلة المدرسية وصولا للتعليم العالي.
وأضـــاف الهوني أن نســـبة النســـاء بين 
طلاب الجامعات وصلت إلى خمسين بالمئة 
ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 
ثلاثيـــن بالمئة. وقـــال الهونـــي إن مداخيل 
النفط ســـمحت بإقامة شبكة مواصلات برية 
بطول عشـــرين ألف كلم وببناء عشرة موانئ 

بحرية وأربعة مطارات دولية.
سياســـيا، قال مصطفى الهوني إن بلاده 
تثمّـــن الدور الذي قامت به فرنســـا لإســـقاط 
نظام القذافي واعتبر أنها كانت ســـباقة بين 
الـــدول الغربيـــة للقيـــام بهذا الـــدور ولكنها 
انســـحبت من الســـاحة الليبية بعد ســـقوط 
القذافـــي وهذا مـــا جعل نفوذها السياســـي 

والاقتصادي ينحسر.
رؤيـــة  تضـــع  أن  إلـــى  باريـــس  ودعـــا   
إستراتيجية جديدة لإقامة شراكة حقيقية مع 
ليبيا تكون على المدى القريب والمتوســـط. 

كما شدد الهوني على دور الحكومة الفرنسية 
في دعم العملية السياسية في بلاده.

كذلك أكد النائـــب الأول لرئيس المجلس 
الوطنـــي الانتقالـــي فـــي ليبيا ســـابقا على 
أهميـــة الوحـــدة الوطنيـــة فـــي بـــلاده التي 
تواجه أخطـــارا عـــدة. ودعا كافـــة الأطراف 
الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن 
على المصالح الشـــخصية، والتحرك سريعا 
للخروج من هذه الأزمـــة التي أصبحت تهدد 

المواطن الليبي.
وختـــم الهونـــي النـــدوة برســـالة إلـــى 
المجتمـــع الدولـــي، قال فيهـــا إن ليبيا كانت 
مرتبطة دائما سياســـيا واقتصاديا بالخارج 
وهـــذا ما تحتاجه الآن، دعم الأســـرة الدولية 
ومساندتها من أجل إقامة سلطة ومؤسسات 
دولـــة عصرية وإرســـاء الاســـتقرار وتأمين 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للخروج من 

هذه الأزمة.

د. مصطفى الهوني من باريس: النفط يحدد مصير ليبيا

¶ الجزائــر – تواجـــه الحكومـــة الجزائريـــة 
صعوبـــات في كبح تمدد الســـلفية التي تعتمد 
على المســـاجد فـــي التغلغـــل ونشـــر أفكارها 

المتطرفة داخل المجتمع.
وكـــرر وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
محمد عيســـى مؤخـــرا تصريحاته بخصوص 
عزم الحكومة على اســـتعادة السيطرة على كل 

المساجد في الجزائر من الأئمة السلفيين.
وقـــال الوزيـــر الـــذي تـــم تعيينه فـــي هذا 
المنصـــب قبل ســـنة ونصف الســـنة، إن هناك 
”هجمـــة فكريـــة وأيديولوجيـــة (…) تهدف إلى 
اقتلاع الشباب من حاضنتهم الدينية والوطنية 
وتوجيههـــم إلـــى مفهوم تديـــن افتراضي على 

غرار ما يعرف بتنظيم داعش“.
والمرجعيـــة الدينية للجزائر هي الإســـلام 
الســـني وفق المذهب المالكي (نسبة لمالك بن 

أنس) وهو مذهب دول المغرب العربي.
وســـجل خلال الســـنوات الأخيرة انتشـــار 
للفكر الســـلفي لـــدى الجزائرييـــن وخاصة في 
صفوف الشباب الذي يعاني التهميش والبطالة 

ما جعله يسقط فريسة هذا الفكر.
والسلفية كما هو شأن الإخوان هي الوعاء 
الأيديولوجـــي لمختلف الجماعـــات والحركات 

الجهادية، التي لطالما عانت منها الجزائر.
وتخشـــى الحكومة عودة البلاد إلى الحرب 
الأهليـــة فـــي ســـنوات 1990 التي أســـفرت عن 
أكثـــر من 200 ألـــف قتيل بين ضحايـــا مدنيين 

وإسلاميين جهاديين وقوات الأمن.
وتعـــززت هذه المخاوف مـــع وجود محيط 
الدولـــة  تنظيـــم  وظهـــور  مضطـــرب  إقليمـــي 
الإســـلامية فـــي ليبيـــا وتونس التي شـــهدت 

عمليتين في أقل من ثلاثة أشهر.
وتشرف الحكومة على نحو 50 ألف موظف 
منهـــم نحو 17 ألف إمام يعملون في أكثر من 20 
ألف مسجد، بحسب نقابة الأئمة التي تأسست 

في العام 2013.
ومنذ تأسيســـها أكد رئيسها الشيخ جلول 
حجيمـــي إن هدفها ”حمايـــة الإمامة من الأفكار 

الخارجية سواء السلفية أو غيرها“.
وبحســـب حجيمـــي فـــإن التخلـــص مـــن 
المتطوعين شـــيء صعب التحقيق لأن الوزارة 
ليس لديهـــا المال ولا الموظفـــون لملء الفراغ 
الذي يمكـــن أن يتركـــه منع أئمة الســـلفية من 

المساجد.

الجزائر تواجه صعوبات 

في كبح جماح السلفية
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¶ بغــداد – يواجه مســـيحيو العراق هذه الأيام 
تهديدا يســـتهدف وجودهم في كل من العاصمة 
بغداد ومحافظة البصرة في جنوب البلاد، وهذه 

المرة على أيدي الميليشيات الشيعية.
وقـــد تعـــرض، مؤخـــرا، العديد مـــن أبناء 
الطائفة المســـيحية إلى عمليات خطف ونهب 
وتهديـــدات بالقتل، مـــا يعيد إلـــى الأذهان ما 
واجهتـــه هـــذه الطائفـــة من تنكيـــل على أيدي 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية خـــلال تقدمـــه في 

الموصل وغيرها.
واتهمت كتلـــة الرافديـــن البرلمانية، أمس 
الســـبت، أحزابا دينيـــة متنفذة وميليشـــيات 
موالية لها بالاســـتيلاء على منازل المسيحيين 
عنوة والقيـــام باختطاف أبنائهـــم وتهديدهم، 
مطالبة المرجعية الدينية بإصدار فتوى تحرّم 

استملاك منازل المسيحيين عنوة في بغداد.
وقـــال النائب العراقي عمـــاد يوخنا عضو 
الكتلة المســـيحية فـــي البرلمـــان العراقي، إن 
”أحزابا دينية و‘ميليشيات‘ خارجة عن القانون 
قامـــت بالاســـتيلاء على منـــازل المســـيحيين 
وخطفهم وتهديدهم في العاصمة بغداد، معتبرا 
ما يجري للمسيحيين في العاصمة يرتقي إلى 

”التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي“.
وأضاف أن ”رئيس مجلـــس الوزراء حيدر 
العبـــادي وعـــد بإيقـــاف كل هذه التجـــاوزات، 
وإعـــادة البيوت إلى أصحابهـــا، إلا أنه لم يفِ 
بذلك على الرغم من المناشدات العديدة من قبل 

المرجعيات الدينية المسيحية“.
وأكد النائـــب العراقـــي أن ”العبادي أغلق 
البـــاب بوجـــه المســـيحيين قبل عـــام تقريبا، 
عندما اختار وزيرا يقول إنه يمثل المسيحيين، 
لكنـــه فـــي الواقع بعيـــد كل البعد عـــن معاناة 
المســـيحيين، ولا يعلم ما يجري لهم“. وأشـــار 
أيضا إلى أن ”ظاهرة خطف المسيحيين برزت 

وبشكل كبير خلال الأيام العشرة الأخيرة“.
وتعد المســـيحية ثاني أكبـــر الديانات في 
العراق من حيث عدد الأتباع بعد الإسلام، وهي 
ديانـــة مُعترَف بها حســـب الدســـتور العراقي، 
حيث أنه يعترف بأربع عشـــرة طائفة مسيحية 

في العراق مسموح التعبد بها.
من جهتهـــا قالت اللجنة الأمنية في مجلس 
محافظـــة بغداد، الســـبت، إن حـــالات الخطف 
والابتزاز ومحـــاولات الاســـتيلاء على الأملاك 
العامة والخاصة لا تســـتهدف مكونا دون آخر، 

وهي حالات تحصل بشكل يومي في بغداد.
وأوضـــح غالب الزاملي عضـــو اللجنة، إن 
”هنـــاك خارجين عـــن القانون ينفـــذون أعمالا 
إرهابية تتمثـــل بالخطف والابتـــزاز ومحاولة 
الاســـتيلاء على الأملاك العامـــة والخاصة، من 
ضمنها أملاك المســـيحيين في بغـــداد، لكنها 
متابعة بشـــكل دقيق من قبل اللجنة الأمنية في 

مجلس محافظة بغداد والأجهزة الأمنية“.
وتعرض المســـيحيون لأكبـــر عملية نزوح 
علـــى مدينة  بعد ســـيطرة مســـلحي  ”داعش“ 
الموصل (شمال) في 10 يونيو 2014 حيث أمهل 
التنظيم  المســـيحيين حتى 19 من يوليو 2014 
ترك المدينة أو اعتناق الإســـلام، ولاحقا صادر 
التنظيم ممتلكات المسيحيين وفجر كنائسهم.

والحـــوادث الأخيـــرة التـــي تعـــرض لهـــا 
المســـيحيون تؤكـــد أنـــه لا فـــرق بيـــن داعش 
والميليشـــيات الشـــيعية التـــي اشـــتدّ عودها 
وباتـــت الدولة عاجـــزة عن الوقـــوف بوجهها 

والتصدي لها.
ويذهـــب البعض حد القـــول إن ما تواجهه 
الطائفة المســـيحية من إرهاب بغاية تهجيرها 
فـــي بعض المحافظات العراقية ليس اعتباطيا 
أو مجرد حوادث فرديـــة معزولة، وإنما يندرج 
في سياق مشروع التقسيم الذي تدفع باتجاهه 

قوى إقليمية وأساسا إيران.
وفي محاولة للتبرؤ من المســـؤولية، شـــنّ 
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، هجوما 
عنيفا على ”عصابات القتل والخطف والجريمة 
في محافظـــة البصرة“، مؤكـــداً أن بعض هذه 
العصابـــات تقول إنهـــا تقاتل تنظيـــم ”الدولة 
الإسلامية“ في الوقت الذي تقوم بنفس أفعاله.
وأضـــاف العبـــادي، فـــي كلمة متلفـــزة، أن 
”التنظيـــم لا يوجـــد فـــي البصـــرة، وبالتالي لا 
يوجد مبرر لانتشار هذه العصابات التي تدّعي 
مقاتلتـــه“، موضحا أن ”جهد القـــوات الأمنية 
العراقيـــة في المحافظات يتركـــز على محاربة 

إرهاب الجريمة المنظمة“.
وعن حادثة احتلال جماعة مســـلحة لمبنى 
حكومـــي في حي زيونـــة، بمحافظة بغداد، قال 

إنهـــا ”لن تتكرر“، لافتاً إلـــى أن ”المقاتلين في 
جبهات القتال لا يضحون بأنفســـهم كي تحتل 

الأبنية كما حدث في زيونة“.
واعتبـــر أن ”هـــذه الأعمـــال تهـــدف لزيادة 
أمـــوال الأحزاب وســـلطاتها، وليس الدفاع عن 

الأرض والمقدسات“.
تصريحــــات العبــــادي أثــــارت ردود فعــــل 
مســــتهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث رأى أحد المغردين على تويتر أن العبادي 
”لا يتصــــرف وفق رجل الدولــــة“، فيما قال آخر 
إن على الأخير الكفّ عن الخروج والانتقاد في 

كل مرة يشــــعر بتزايد الضغــــوط وعليه اتخاذ 
إجــــراءات عملية لمنع مثل هذه الممارســــات. 
ويشـــك المتابعون في قدرة العبادي على ضبط 
الأمـــور في ظل ســـيطرة أحزاب وشـــخصيات 
دينية على المشـــهد العراقي بإسناد من إيران 
التي باتت تنظر إلى العراق في شكل ”مقاطعة 

موالية لها“.
ويرى المتابعون أن سياســـة الأيادي المرتعشة 
أمام تدخلات الميليشـــيات ومن خلفها إيران لن 
تزيد العراق إلا معاناة وأن مشـــروع المصالحة 

الوطنية على ضوء ذلك لن يكتب له النجاح.

معاناة المسيحيين لا تجد من العبادي غير التنديد

سياسة الأيادي المرتعشة أمام 

تدخلات الميليشيات ومن خلفهم 

إيران لن تزيد العراق إلا معاناة 

ومشروع المصالحة الوطنية وتوحيد 

العراقيين على ضوء ذلك لن يكتب 

له النجاح

تواجه الأقليات في العراق تهديدات مستمرة وآخرها ما تعرض له العديد من المسيحيين 
في بعض المحافظات العراقية من ترهيب على يد ميليشــــــيات شــــــيعية بغية تهجيرهم من 
مناطقهم، في خطوة اعتبرها البعض تندرج في ســــــياق مشــــــروع التقســــــيم الذي تدفع 

باتجاهه طهران.

¶ بيــروت – رغم فشــــل التحــــرك الاحتجاجي 
للتيار الوطني الحر، إلا أن هذا لا يعني انتهاء 
الأزمــــة الحكومــــة التي تفجرت لعدة أســــباب 
لعــــل من بينها آلية التصويــــت على القرارات 
داخل الحكومة التي تتولى أيضا مهام رئيس 

الجمهورية إلى حين إنهاء الفراغ.
ويصــــر رئيس التيار ميشــــال عــــون بدعم 
من حــــزب الله على ضرورة توقيع كل الوزراء 
على أيّ قــــرار حكومي، وهو ما اعتبره خبراء 

”هرطقة دستورية“.
واعتمد رئيــــس الحكومــــة اللبنانية تمام 
ســــلام صيغة تقوم على التمســــك بعد اتخاذ 
أيّ قرار في مجلس الوزراء، إلا بتوافق جميع 
الوزراء وتوقيعهم كلهم، أي 24 وزيرا، وهو ما 
أدى إلى بطء في عمل الحكومة وشللها كذلك، 

ما بات يصعب على سلاّم السير بها.
ويقــــول الخبير الدســــتوري ووزير العدل 
الســــابق إبراهيم نجار، في إن هناك ”التباسا 
بالنســــبة للمادة 62 من الدستور، والتي تنص 
على أنّه في حال خلو ســــدة الرئاسة لأيّ علة 
كانــــت، تنــــاط صلاحيات رئيــــس الجمهورية 

وكالة بمجلس الوزراء“.
ويشــــير إلــــى أن الالتباس يكمــــن في أنه 
”جــــرى اســــتبدال كلمــــة (وكالــــة)، (كما تنص 
المادة) بكلمة (مجتمعا)، واســــتطردت بعض 
الأطراف السياسية بأنه جعل (مجتمعا) تعني 
(إجماعا)، وذلك يعني أن كل الوزراء يجب أن 
يوقعوا على كل قرار لمجلس الوزراء، واصفا 

ذلك بأنه هرطقة دستورية لا مثيل لها“.
مــــن ناحيتــــه، يؤكــــد الخبير الدســــتوري 
والنائب الســــابق صلاح حنيــــن، ، أن ”المبدأ 
الدســــتوري هو عمل مجلس الوزراء لا يتغير 
ســــواء بالأصالة عــــن نفســــه، أو بالوكالة عن 

رئيس الجمهورية عند غيابه“.
ويشــــدد حنين علــــى أن ”الآليــــة موجودة 
ومحددة في الدســــتور ولا يمكن اختراع آلية 
جديــــدة“، موضحــــا أن الدســــتور ينص على 
”اجتمــــاع مجلس الــــوزراء ليصبــــح قانونيا 
بحضــــور ثلثي الأعضــــاء (أي فــــي الحكومة 
الحالية 16 من أصل 24 وزيرا) وعندها تصبح 
الجلســــة قانونية وتطرح الأمــــور على جدول 
الأعمال، وفي حــــال تعذر التوافق يتم اللجوء 
إلــــى التصويت، ويكــــون إمــــا بالغالبية ، أو 

بأكثرية الثلثين“.
ويضيف أنه نتيجة لذلك ”لا يمكن اشتراط 
توقيــــع 24 وزيرا ليصبح قرار مجلس الوزراء 

نافذا“.
وحول الدعــــوة لإقــــرار البرلمــــان قانونا 
جديــــدا للانتخابــــات، يجــــري على أساســــه 
انتخاب برلمان جديد يســــبق انتخاب رئيس 
”احتــــرام  أن  حنيــــن  أوضــــح  للجمهوريــــة، 
الدستور يستوجب التشديد على أن المجلس 
النيابــــي الحالي هو هيئــــة انتخابية، وليس 
اشتراعية (تشريعية)، وبالتالي لا يمكنه إقرار 

قانون جديد للانتخابات النيابية“.
ويستدرك لافتا إلى أنه ”يمكن للحكومة أن تقر 
قانونــــا للانتخابات“، موضحا أن ”الدســــتور 
أعطى الحكومة حق التشريع في حالتين: إذا 

فوّضها البرلمان، أو في حال غيابه“.

أضرار جسيمة تعرض لها مبنى القنصلية الإيطالية سابقا

¶ القاهــرة - استهدف هجوم بسيارة مفخخة 
مركـــزا ثقافيا إيطاليـــا في القاهـــرة، في أول 
هجـــوم ضـــد أماكن أجنبيـــة منذ بـــدء موجة 

الهجمات الإرهابية قبل عامين في مصر.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية 

عن التفجير.
وقال التنظيم في حسابه على موقع تويتر 
"تمكـــن جنـــود الدولة الإســـلامية مـــن تفجير 
ســـيارة مفخخة مركونة تحمل 450 كيلوغراما 
مـــن المـــادة المتفجـــرة علـــى مقـــر القنصلية 

الإيطالية وسط القاهرة".
وقتـــل مدنـــي وأصيـــب أربعة أشـــخاص 
بجروح في الانفجار، فيما ذكرت مصادر طبية 
في وقت ســـابق أن شـــرطيين كانا أمام المركز 

وثلاثة مارة أصيبوا بجروح.
وعقـــب الهجـــوم أجـــرى رئيس الـــوزراء 
الإيطالـــي ماتيو رينزي مشـــاورات هاتفية مع 

الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي.
وأكـــد رينزي أن ”إيطاليا تعلم بأن مكافحة 
الإرهاب هي تحد هائل يطبع تاريخنا الحالي، 
لـــن ندع مصـــر لوحدها: إيطاليـــا ومصر هما 
معـــا وســـتكونان معا فـــي مكافحـــة الإرهاب 

والتطرف“.
وفـــي مؤتمـــر صحفي ظهـــرا، قـــال وزير 
الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني إن ”هدف 
الاعتداء كان القنصلية الإيطالية من دون شك“.
وإذ أوضـــح أن الاعتداء لـــم تتبنه أيّ جهة 
حتـــى الآن، تحـــدث عـــن ”محاولـــة ترهيـــب“ 
و“هجـــوم على الوجـــود الدولـــي ولكن أيضا 

هجوم مباشر على إيطاليا“.
وتشهد العلاقات المصرية الإيطالية تطورا 
ملحوظا منذ قدوم الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى ســـدة الحكم، وتتشارك الدولتان 
ذات الهواجـــس خاصـــة فيما يتعلـــق بتنامي 
الإرهـــاب فـــي شـــمال أفريقيـــا والـــذي يغذيه 

استمرار الأزمة الليبية.
وقـــال عماد جـــاد رئيس وحـــدة العلاقات 
السياســـية  الدراســـات  بمركـــز  الدوليـــة 
إن  لـ“العـــرب“،  بالأهـــرام  والإســـتراتيجية 
استهداف القنصلية الإيطالية لم يتم عشوائيا 

بـــل تـــم اختيـــاره بدقـــة، لأن روما مـــن أوائل 
العواصم التي أعلنـــت تضامنها مع مصر في 

مجال محاربة الإرهاب.
وأكد الســـفير بـــدر عبدالعاطـــى المتحدث 
باســـم وزارة الخارجية أن مصـــر عازمة على 
توفير أقصى درجات الأمن والحماية للبعثات 
يقع  الدبلوماسية، واصفا الحادث بأنه ”عابر“ 

مثله في كل دول العالم.
وشـــدد في تصريحات لــــ ”العرب“ على أن 
الأعمـــال الإرهابية لن تثنى الشـــعب المصري 
في حربـــه على الإرهـــاب، لافتًا إلـــى أن هناك 
تنسيقا مســـتمرا بين جميع الأجهزة المعنية 
لتوفير أقصى درجات التأمين لكل الســـفارات 
هنـــاك اتصالات  والقنصليـــات، موضحًـــا أن 
مســـتمرة مـــع الســـفارة الإيطاليـــة للمتابعة 

والتنسيق وتبادل المعلومات.
وكان دبلوماســـيون غربيـــون قـــد أكـــدوا، 
توجـــه  بشـــأن  تحذيـــرات  وصـــول  مؤخـــرا، 
التنظيمات الإرهابية إلى استهداف السفارات 

والقنصليات الأجنبية في الفترة المقبلة.
ومنذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي 
فـــي يوليو 2013 تكثفت الهجمات الإرهابية في 

مصر مستهدفة بشكل خاص قوات الأمن.
وقـــال رخا أحمد حســـن عضـــو المجلس 
المصـــري للشـــؤون الخارجيـــة، إن الانفجار 
الأخير يريد أن يوصل رسالة إلى العالم مفادها 
أنه يســـتطيع الوصول للبعثات الدبلوماسية 
داخـــل العاصمـــة، ولـــن يقتصر على ســـيناء، 
مؤكـــدا لـ“العرب“ أنه كلما اقترب موعد افتتاح 
قناة السويس الجديدة زادت الأعمال الإرهابية 
والتفجيرات، في محاولة لإعاقة تحقيق النمو 

الاقتصادي الذي تحتاجه مصر.
وأشـــار إلى أن الاقتصاد المصري ســـوف 
يتضرر بالطبع من الحادث، لكن على الحكومة 
أن تعمـــل على التقليل من الضرر، قدر الإمكان، 
عن طريق تأمين الأماكن الهامة وعمل إجراءات 
لبث الطمأنينة فـــي نفوس المواطنين، خاصة 
أن التفجيـــرات أضحت تســـتهدف مناطق في 

قلب القاهرة.
ووقعـــت أكثـــر الاعتـــداءات دمويـــة فـــي 

شمال شـــبه جزيرة ســـيناء حيث تبنى تنظيم 
”ولاية ســـيناء“ الفرع المصـــري لتنظيم الدولة 
الإســـلامية سلسلة هجمات دامية على الجيش 

في الأول من يوليو.
لكـــن القاهرة ومدن دلتا النيـــل لم تبق في 
منأى عـــن هذه الهجمات التـــي أدّت إلى مقتل 

مئات من عناصر الشرطة والجيش.
وفي التاســـع والعشـــرين مـــن يونيو قتل 
النائـــب العـــام المصـــري في تفجير بســـيارة 

مفخخة استهدف موكبه في القاهرة.
وبعـــد هـــذه الهجمـــات، توعـــد الرئيـــس 
المصري عبدالفتاح السيسي، بتشديد قوانين 
”مكافحة الإرهاب“ لتنفيـــذ العقوبات الجنائية 

ضد المتشددين بشكل أسرع.
وأقـــرّت الحكومـــة المصرية، فـــي 1 يوليو 
2015، مشروع قانونٍ لمكافحة الإرهاب، ورفعته 

إلى السيسي، للمصادقة عليه.
ع الانفجار  ورجّـــح خبير مصري، أن يُسَـــرِّ

الـــذى اســـتهدف القنصليـــة الإيطاليـــة مـــن 
”إجراءات اعتماد قانون مكافحة الإرهاب“.

وقـــال يســـري عزبـــاوي، الخبيـــر بوحدة 
الـــرأي العـــام فـــي مركز الأهـــرام للدراســـات 
لصحيفة  التابع  والسياســـية  الاســـتراتيجية 
الأهرام (حكومية) إن ”الحادث يضر الســـلطة 
فـــي مصر، وسيســـرع من وتيـــرة الانتهاء من 

قانون الإرهاب وتطبيقه“.
وكان عزبـــاوي قد توقـــع  أن يكون تنظيم 
ولاية ســـيناء (أنصار بيت المقدس ســـابقا)، 
هـــو من يقف خلـــف العملية، قائـــلاً ”أنصار 
بيت المقدس يواجه ضربات أمنية وعسكرية 
ناجحـــة ضده في ســـيناء وربمـــا يكون هذا 
الحـــادث محاولة منـــه لتشـــتيت جهد الأمن 

وصرف الأنظار عنه وتقليل خسارته“.
واعتبـــر أن حـــادث التفجيـــر ”جاء فـــي إطار 
سلســـلة انفجارات تســـتهدف بشـــكل أساسي 

استقرار   مصر، ورسالة تحد للسلطات“.

استهداف مركز ثقافي إيطالي في مصر رسالة من {الدولة الإسلامية} إلى الخارج

تصويت كل الوزراء اللبنانيين 

على قرار حكومي {بدعة} 
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سياسة

أحكام إعدام بالجملة في مصر.. ترسيخ للعدالة أم تسييس للقضية

نقاش محتدم وسط النخب المصرية حول إلغاء الإعدام

جهات خارجية تستثمر أحكام الإعدام في خلافها مع مصر

} ردت مصـــادر فـــي الرئاســـة المصرية على 
الانتقـــادات التـــي وجهتهـــا بعـــض الـــدول 
والمنظمـــات الحقوقيـــة على أحـــكام الإعدام 
المتعـــددة، التي صدرت مؤخرا، بالتأكيد على 
أن مصـــر من أقل الدول تنفيـــذا لهذه العقوبة 
مـــن بيـــن 45 دولـــة عضو فـــي منظمـــة الأمم 
المتحدة تطبقها، من بينها اليابان والولايات 
المتحـــدة الأميركية التي يتـــم تطبيق عقوبة 
الإعدام فـــي 32 ولاية بها. وقالت المصادر إنه 
وفقا للإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة 
فإن نســـبة تنفيذ الأحكام بالإعـــدام  (لكل 100 
مليون نســـمة) بلغت 11.8 بالمئة في الولايات 
المتحدة، و4.3 بالمئة  في اليابان و2.6 بالمئة 

فقط في مصر.
مكـــرم محمـــد أحمـــد نقيـــب الصحفيين 
السابق طالب بتعديل عقوبة الإعدام الصادرة 
ضد مـــن تجاوز عمـــره 70 عاما إلى الســـجن 
المؤبد 25 عاما، سواء كان المتهم سياسيا أو 
جنائيا، مشـــيرا إلى أن التعديل ســـوف يتيح 
الفرصـــة أمام مصر لتقديـــم صورة متحضرة 
للعالم، ويزيل عبئا كبيرا من على كاهل النظام 

الحاكم.
وشـــدد مكرم، في تصريحـــات لـ“العرب“، 
علـــى أن العالم لن يقبل أن يـــرى أحكام إعدام 
بالجملـــة تصـــدر في مصـــر، بالتالـــي يكون 

الحل الســـابق مخرجا مناسبا للأزمة بدلا من 
الذي أعدّه بعض  مشروع القانون ”السخيف“ 
أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي 
يكاد يقـــول للإخوان ”نحن نخـــاف منكم ولن 
نقتلكم“، ونصدر قانونا خاصا بالإخوان فقط 
يقضي بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد مرور 

ثلاثة أعوام.
وقـــال مكرم إنه لا يريـــد للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي أن يكـــون أداة لتخفيف 
الأحـــكام، لكـــن أيضـــا لا يريـــد للمصريين أن 
يحكمـــوا بالإعـــدام بالجملـــة، مهمـــا كانـــت 
الاتهامات، لأن الشعب المصري بطبيعته يكره 
الدماء، فثورة 23 يوليو 1952 لم تشهد سوى 4 

حالات إعدام فقط.
واســـتطرد قائـــلا ”اقتراحاتـــي الســـابقة 
لا تتعـــارض مـــع قناعتـــي بوجود أشـــخاص 
يســـتحقون الإعدام، فتدمير أبـــراج الكهرباء 
وتســـويد حيـــاة الشـــعب المصـــري خيانـــة 
تســـتحق الإعدام، وكون الإخوان  فشـــلوا في 
الحكـــم لا يعني أن يعاقبوا الشـــعب المصري 

هذا العقاب المر“.
 إلغـــاء عقوبة الإعـــدام يتنافى مـــع مبادئ 
الشـــريعة الإســـلاميّة التي أقرت القصاص من 
مرتكبي جرائم القتل وفقا للقاعدة الدينية التي 
تقـــول ”من قتل يقتل“، كما قال أســـتاذ القانون 
فـــي جامعة القاهرة محمـــود كبيش لـ“العرب“. 
مضيفـــا أن هنـــاك ضوابط عديـــدة على عقوبة 

الإعدام في مصر، أهمها أنها لا تتخذ إلا بإجماع 
أعضـــاء المحكمة كافّة، ومن حق المحكوم عليه 
الطعن عليها مرتين بخلاف ما تصدره رئاســـة 

الجمهورية من عفو عن بعضهم.
وتابـــع كبيـــش، معلقا على أحـــكام الإعدام 
”بالجملة“ التي صـــدرت مؤخرا، فقال إن أغلبها 
صدر غيابيا، دون حضور المتهم، وهناك عرف 
ســـائد وهـــو أن القاضـــي يقرر أقســـى عقوبة 
على المهتم الهارب حتى يســـلم نفســـه ويعاد 

التحقيق معه.
وشدّد على أن إلغاء عقوبة الإعدام أمر صعب 
ليـــس لأنها أداة الدولة فـــي ترهيب المعارضة، 
كما تزعم بعض المنظّمـــات الحقوقية الدولية، 
لكن لأن إلغاءها ربما يقابل بالرفض دســـتوريا 
ودينيـــا، وعلى مســـتوى أســـر ضحايـــا القتل 

والإرهاب.
عباس شـــومان وكيل الأزهر الشـــريف أكد 
ما ذهـــب إليه كبيش مـــن أن إلغاء  لـ“العـــرب“ 
عقوبـــة الإعـــدام يتنافى مـــع مبادئ الشـــريعة 
الإســـلامية، وقـــال إنّ تعديل قانـــون العقوبات 
المصـــري بما يلغـــي عقوبة الإعدام هو شـــأن 
قانوني يخص الدولـــة، ولن يتدخل الأزهر فيه، 
إلا إذا طلب رأيه الشـــرعي، الذي يقول إن إلغاء 

الإعدام يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
يذكـــر أن فكرة إلغاء عقوبـــة الإعدام أثارها 
تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنســـان صدر 
عـــام 2010 لكن العـــدد الأكبر من علمـــاء الأزهر 

رفض المبدأ وكذلك رفضه وزير الدولة للشؤون 
القانونيـــة وقتها مفيد شـــهاب، ورفضته لجنة 

حقوق الإنسان في البرلمان المصري.
والإعدام هـــو العقوبـــة الوحيـــدة الرادعة 
لمرتكبـــي جرائم القتـــل، واســـتبدالها بعقوبة 
الســـجن مدى الحياة ربّما يســـبب اضطرابات 
أمنيـــة في مصـــر حســـبما أكد خالد عكاشـــة، 
الخبير الأمني لـ“العرب“، موضحا وجهة نظره 
بأن المحكوم عليه بالســـجن مدى الحياة سوف 
يرتكب المزيد من الجرائم داخل الســـجن، لأنّه 
يتحـــوّل إلى شـــخص يائس، كما أنـــه لا توجد 
عقوبـــة إضافيـــة يمكـــن توقيعها عليـــه.     من 
جانبها قالت رباب عبده، المحامية والحقوقية 
المصرية، لـ“العرب“، إن المطالب التي تتزعمها 
الخارجيـــة الأميركيـــة وحليفتهـــا تركيا تمثل 
تدخلا ســـافرا ومرفوضا في الشـــأن القضائي 
المصـــري المســـتقل والمصـــون بموجب مبدأ 
الفصل بين السلطات الذي أكدت عليه الدساتير 

المصرية المتعاقبة.
وأكدت عبده أن الوقت لا يتحمل مواءمات أو 
تدخلا غير محايد في الشـــأن الداخلي المصري 
وعلى القيادة السياسية المصرية إعلان موقف 
رســـمي رافض لتلك التدخلات الداعمة لموقف 

تنظيم الإخوان.
قـــال بـــدر عبدالعاطي، المتحدث الرســـمي 
باســـم وزارة الخارجية، إن وصف المحاكمات 
الخاصـــة بالرئيـــس الســـابق محمد مرســـي 

وأعوانـــه بأنها سياســـية، رغم أنهـــا مرتبطة 
بأفعـــال مجرمة في قانـــون العقوبات، تضليل 
وإساءة متعمدين  للقضاء المصري ومحاولات 
بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافي 

مع إرادة الشعب المصري.
ورفض عبدالعاطي، في تصريح لـ“العرب“، 
القـــول إن الأحـــكام مخالفـــة للقيـــم والمعايير 
القضائية العالمية، باعتباره تجنيا على سلطة 
قضائية عريقـــة وضع الشـــعب المصري ثقته 
فيها مستنكرا لجوء بعض الجهات والمنظمات 
لتنصيب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى.
وشـــدّد علـــى أن القانون المصـــري يحوي 
العديد من الضمانـــات لتوفير محاكمات عادلة 
ونزيهـــة للمتهميـــن، وفقـــا للمعاييـــر الدولية 
ومـــا ينص عليه الدســـتور المصـــري وقانون 

الإجراءات الجنائية.
وكان كل مـــن جورج إســـحق وعبـــد الغفار 
شكر، عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان 
المصـــري، قد طالبـــا في تصريحـــات صحفية 
ســـابقة بإيقـــاف إصـــدار أحـــكام الإعـــدام في 
مصر لمدة 3 ســـنوات على الأقل مع تفضيلهما 
إلغاءهـــا، فيما طالـــب عبدالمنعـــم أبوالفتوح، 
القيادي المنشـــق عن جماعة الإخوان ورئيس 
حزب مصر القوية، في بيـــان له في مايو 2015 
بإلغـــاء عقوبة الإعدام من القانون المصري في 

أسرع وقت ممكن.
كمـــا أوصـــى المجلـــس القومـــي لحقوق 
الإنسان في مصر، في تقرير له الشهر الماضي، 
بتعديـــل قانـــون العقوبات المصـــري للحدّ من 
عقوبـــة الإعدام وقصرها على الجرائم شـــديدة 
الخطورة، اتســـاقا مع التزامـــات مصر بالعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد تزايد 
الانتقـــادات الدولية لأحكام الإعـــدام الجماعية 
التي صـــدرت بحـــق أعضاء جماعـــة الإخوان 

المسلمين ومؤيديها.
واعتبرت منظّمات حقوقيّة، أشهرها هيومن 
رايتس ووتش، أحكام الإعدام بأنها أداة في يد 
النظام المصري للتوسع في قمع المعارضين.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير 
برنامج الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في 
منظمة العفو الدولية، إنه ينبغي إسقاط أحكام 
الإعدام وإطلاق ســـراح محمد مرسي وأعوانه 
أو إعـــادة محاكمتهـــم أمام محكمـــة مدنية بما 
يتماشـــى مـــع القانـــون المصـــري والمعايير 
الدولية للمحاكمـــات العادلة دون اللجوء إلى 

عقوبة الإعدام.

المطالب التي تتزعمها الخارجية 

الأميركية وحليفتها التركية تمثل 

تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن 

القضائي المصري المستقل

تنفيذ الأحكام بالإعدام  لكل 100 

مليون نسمة بلغ 11.8 بالمئة في 

الولايات المتحدة و4.3 بالمئة في 

اليابان و2.6 بالمئة في مصر

عمحمد وديع

ــــــة غربية،  ــــــر بين دول وســــــط الجــــــدل الدائ
معترضة على التوسع في أحكام الإعدام، 
ومصر التي تؤكد أنها من أقل دول العالم 
تنفيذا لهذه الأحكام، يدور جدل مشابه في 
أوساط النخبة المصرية، بين ضرورة إلغاء 
ــــــى الحالات  أحكام الإعــــــدام وقصرها عل
الجنائية شــــــديدة الخطورة، تماشــــــيا مع 
التزامات مصر بالمعاهدات الدولية لحقوق 
الإنسان، وبين التحذير من أن الإقدام على 
ذلك يخالف الشــــــريعة الإسلامية التي تعد 
المصدر الأول للتشريع في مصر، حسب 

الدستور المصري.

 منظمات الإغاثة في سوريا تنتقد غياب التوزيع العادل بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمعارضة

بالإضافة إلى الافتقار إلى البيانات 

المتاحة لتعقب كيفية إنفاق الأموال 

تظهر الأبحاث كيف أن حفنة من 

الوكالات الكبيرة أو {ما يعرف 

بسيطرة القلة} تسيطر على أموال 

الجهات المانحة العالمية

¶ دبــي – تدفع النزاعـــات التي طال أمدها في 
ســـوريا والعراق وجنوب الســـودان والكوارث 
الطبيعية والإنسانية في آسيا وأفريقيا باتجاه 
مستويات قياسية من طلب المساعدة والإغاثة 
بما يثقل كاهل المنظّمـــات والجهات المانحة، 
خاصة في ظلّ افتقاد لسياســـة واضحة لتتبع 
مســـار أموال المســـاعدات وكيفية إنفاقها، لذا 
تدعو الوكالات الإنسانية إلى مزيد من الشفافية 
في تخصيص تلك الأموال وســـط تشكيك كبير 
في حجم المساعدات التي تصل إلى أصحابها.

تتبّع تدفقـــات الأموال من الجهات المانحة 
الكبرى أمـــر صعب في ظلّ غيـــاب المعلومات 
الدقيقة، وفقا لمبادرة الحماية من المحلية إلى 
العالمي(L2GP) ، قامت بالاشـــتراك مع شـــبكة 
الأنباء الإنســـانية (إيرين) بالبحث في متابعة 
تدفقـــات المســـاعدات ومراقبـــة الخروقات في 
مجال صرفها وإيصالها إلى الجهات المطلوبة.
وتكشـــف شـــبكة إيريـــن أن عمليـــة نقـــل 
المســـاعدات الماليـــة المعقدة مـــن طرف إلى 
آخر تتســـبّب في ضياع جزء كبير منها؛ حيث 
تتلقـــى وكالات الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات 
غيـــر الحكومية الكبرى (الغربيـــة في العادة)، 
وحركة الصليب الأحمر الجزء الأكبر من أموال 
المســـاعدات الطارئـــة، في حين تذهب نســـبة 
ضئيلة مباشـــرة إلى المنظمـــات المحلية التي 

تعمل بشكل مباشر في البلدان المتضررة.
ولا تقدّم العديد من هـــذه الوكالات الكبرى 
المساعدات بنفســـها، وإنما عن طريق التعاقد 
من الباطـــن مع منظمات أصغـــر حجما. وهذا 
يعنـــي أن الأموال تمر عبر ثـــلاث أو أربع -أو 
أكثـــر- مـــن الجهـــات الفاعلـــة المختلفـــة قبل 
الوصـــول إلـــى مـــا يســـمى بالجهـــة المنفّذة 
التي تتعامل مـــع الأشـــخاص الفعليين الذين 
يحتاجـــون إليها. والأمـــر هنـــا لا يتعلق فقط 
باقتطـــاع جزء مـــن المال فـــي كل مرحلة، مما 
يـــؤدي إلى تقليـــل المبلغ النهائـــي الذي يصل 
إلـــى المســـتفيدين، بل إنـــه كلمـــا تدرجنا في 

مراحل هذه السلســـلة التي تمـــر عبرها أموال 
المساعدات، ازدادت صعوبة تتبعها.

وأوضح كريستيان إيلز، المؤلف الرئيسي 
لتقريـــر ”مبـــادرة الحمايـــة مـــن المحلية إلى 
العالمية“، قائلا ”كنا نبحث في تدفقات التمويل 
للمنظمـــات غير الحكوميـــة المحلية وكنا نريد 
الحصول على بعض الأرقام الفعلية، ولكن كلما 
تعمقنـــا في البحث، أدركنا أنـــه لا توجد هناك 

فعلا سوى القليل جدا من البيانات”.
وفي حيـــن تضطلـــع المنظمـــات المحلية 
والوطنية بمعظم عمليات تقديم المســـاعدات، 
إلا أنهـــا لا تتلقـــى ســـوى جـــزء ضئيـــل مـــن 
التمويل الإنســـاني المباشـــر. وذهب 2 بالمئة 
فقط من مجموع المســـاعدة الإنسانية الدولية، 
مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية 
والوطنيـــة بينما بلغ نصيـــب حكومات الدول 
المتضررة 3.1 بالمئة، وفق أرقام شبكة إيرين.

وقـــال نيلز كارستنســـن، الذي أســـهم في 
إعداد تقرير مبـــادرة الحماية من المحلية إلى 
العالمية ”نظرا لأننا نتحدث جميعا عن أهمية 
الاســـتجابات المحلية، من المثير للدهشة أننا 

لا نســـتطيع معرفة حجم الأمـــوال التي تُنفق 
محليا“. ولا يمكن أن نعرف أيضا، باســـتثناء 
عدد قليل مـــن الحالات، ما هـــو حجم الأموال 
التـــي تمـــر عبر تلك السلســـلة والتي تســـمح 
للمنظمات غير الحكومية المحلية بأن تقرر ما 
تريـــد القيام به، أو كميّة الأمـــوال التي ترتبط 

بمشاريع محددة من الجهات المانحة.
وقال كارستنسن ”بالتأكيد يبدو هذا النظام 
وكأنه قد أنشـــئ لضمـــان نوع من المســـاءلة 
المالية الشـــكلية، ولكنه من المؤكد، وفقا لهذا 

أيضا، أنه يضعف الوكالات المحلية”.
وبالإضافـــة إلى الافتقار للبيانات المتاحة 
مـــن أجل تعقـــب كيفية إنفاق الأمـــوال، تظهر 
الأبحـــاث التـــي أجرتها مبـــادرة الحماية من 
المحليـــة إلـــى العالميـــة كيـــف أن حفنة من 
الوكالات الكبيرة أو ”ما يعرف بسيطرة القلة“ 
تسيطر على أموال الجهات المانحة العالمية.
وقال كارستنســـن ”نســـبة مئوية صغيرة  
من الهيئات الإنســـانية التي تحتكر بالأساس 
مـــا بين 80 إلـــى 90 بالمئة مـــن أضخم تمويل 
مفرد... أعتقد أن معظم الناس ســـيقولون إنه 
فـــي جميع الجوانـــب الأخرى فـــي الحياة، لا 

يبدو هذا نظاما صحيا جدا“.
وتطالـــب الجمعيات الخيريـــة والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة بتعزيـــز الشـــفافية والحكم 
الرشـــيد في البلدان التي تعمل فيها، ومرد ذلك 
التقاريـــر الكثيرة التي كشـــفت عـــن تحايل في 

مستوى إيصال المساعدات.
ويأمل كارستنسن أن تساعد القمة العالمية 
للعمل الإنســـاني، المقرر عقدها في إسطنبول 
في شـــهر مايو 2016، على تحفيز النقاش حول 
سياســـات وأهـــداف جديدة لتحســـين تدفقات 
المســـاعدات إلى المنظمات المحلية وشفافية 
البيانـــات. وقال إن النقـــاش ”يجب ألاّ يقتصر 
حـــول الحجم والكميـــة فقط، بل حـــول نوعية 
العلاقة أيضـــا.. وحول دفع عنصر التحكم إلى 

أسفل مراحل السلسلة“.

منظمات الإغاثة تشكو قلة الشفافية في إنفاق أموال المساعدات
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سياسة

طهران تؤمن حضورا ميدانيا في العراق عبر قوات الحشد الشعبي

د. سالم حميد

} تتفق حركات الإسلام السياسي رغم 
اختلاف مسمياتها على مبدأ تسييس الدين 
وتحويل الإيمان والعلاقة الروحية بالخالق 
إلى قنبلة تنفجر في وجه المجتمع، وتجلب 

الفوضى والانقسامات والتكفير وتفكيك الدول 
واستهداف أمنها واستقرارها.

وتعتبر جماعة الإخوان من أقدم حركات 
الإسلام السياسي في تاريخنا المعاصر، إلا 

أن ثورة الملالي في إيران أنتجت حركات 
إسلام سياسي على الطريقة الإيرانية. ويشير 

الباحثون إلى أن النموذج الإخواني كان ملهما 
للحركات الشيعية المتطرفة، رغم أنها تعتمد 
على البعد العسكري والميليشاوي بوضوح 
بعكس الإخوان الذين يعتمدون على السرية.

ومن أبرز الحركات الموالية لإيران في 
عالمنا العربي حزب الله اللبناني، الذي نشأ 
في الثمانينات عقب الثورة الخمينية، التي 

مثّلت دافعا قويا لنمو هذا الحزب، وذلك 
للارتباط المذهبي والسياسي بين الطرفين، 

لدرجة أن بيان تأسيسه الذي صدر في 16 
فبراير 1985، أشار بالنص إلى أنه ”ملتزم 

بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في 
ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله 
الموسوي الخميني مفجر ثورة المسلمين 

وباعث نهضتهم المجيدة“، بحسب ما جاء في 
البيان.

والتبعية لطهران واضحة منذ النشأة، 
كما أن تسمية هذا الكيان ووصفه بأنه حزب 
لا يعني أنه مجرد توجه سياسي فقط، بل إن 
حزب الله وكل الحركات الشيعية التي على 
شاكلته تعتبر مجموعات عسكرية متطرفة، 

ويتضمن برنامجها وفكرها العسكري أولوية 
خدمة المشروع الإيراني الطائفي وتصدير 
أفكار ملالي إيران وتصوراتهم لدولة الولي 

الفقيه.
لذلك فشل حزب الله في التأقلم والاندماج 

داخل المشهد السياسي اللبناني، وهو 
يرفض التخلي عن سلاحه بحجة مقاومة 

العدوّ الإسرائيلي، بينما يعتمد على ترسانته 
العسكرية لتحقيق حضور ضاغط في لبنان. 

ولا تخلو أزمات لبنان السياسية من تعنّت 
هذا الحزب المسلح الذي يتواجد عسكريا على 

حساب حضور الدولة ومؤسساتها الرسمية.
في تاريخ حزب الله الكثير من المحطات، 
وفي مراحل مختلفة كان يحظى بتعاطف عند 
كل صدام يحدث مع إسرائيل، لكنه سرعان ما 

يخسر شعبيته ويفقد التعاطف معه بسبب 
سياساته التي لا يحيد عنها، ومن خلال 

ممارسته لدور وكيل إيران في لبنان والمنطقة، 
إلى جانب قيامه مؤخرا بالتدخل في سوريا 

لدعم نظام بشار الأسد. وبالطبع لم يقدم على 
هذه الخطوة إلا بتوجيهات من طهران، التي 

لها مصلحة في الدفاع عن النظام السوري 
تتعلق بجانب مذهبي وآخر سياسي في إطار 

لعبة الضغوط الدولية التي تمارسها إيران 
وتبتز بها الغرب لتمرير مشروعها في بناء 

مفاعل نووي.
هذا الارتباط الأيديولوجي والفقهي بإيران 

سرعان ما وجد ترجمته المباشرة في الدعم 
السريع والمباشر للحزب عبر الحرس الثوري 

الإيراني، ونظرا لكون حزب الله حركة عسكرية 
طائفية مسلحة، تصنفه العديد من دول العالم 

ضمن المنظمات الإرهابية.
وفي اليمن تمثل جماعة الحوثيين بذرة 

جديدة للمشروع الإيراني في جنوب الجزيرة 
العربية على طريقة حزب الله، فمنذ ظهورهم 

وهم يتشبهون بنظيرهم اللبناني ويبنون 
تنظيما مسلحا يعتمد على شعارات مذهبية، 

وتربطهم بإيران علاقات وصلت إلى حد 

ابتعاث أولادهم للدراسة في الحوزات الإيرانية 
الشيعية، رغم الاختلاف المذهبي بين شيعة 
اليمن الزيديين والمذهب الإثني عشري في 

إيران، ويعتمد الحوثيون كذلك على السرية، 
فرغم أنهم يعتبرون أنفسهم حركة سياسية، إلا 
أن هياكلهم التنظيمية غامضة، كما هو الحال 

عند حزب الله اللبناني.
جلب الحوثيون لليمن كارثة الحرب 

الطائفية وتدمير الدولة ويتحدثون عن أنفسهم 
بلغة لا تختلف عن منطق جماعات الإسلام 

السياسي الأخرى، وتورطوا مؤخراً في اختبار 
قوتهم عندما تحالفوا مع الرئيس اليمني 

السابق علي عبد الله صالح، وقاموا بالزحف 
على المحافظات اليمنية بما فيها العاصمة 
صنعاء، وهللت طهران لزحفهم على حساب 

السلطة الشرعية القائمة في اليمن واعتبرتهم 
يمثلون بحركتهم امتداداً لثورة الخميني في 

إيران!
أما الأحزاب والحركات الشيعية في العراق 

فلها أكثر من اسم لكن الولاء واحد، حيث 
استغلت إيران ومن يوالونها كثافة عدد الشيعة 

في العراق، رغم أنهم يمثلون جزءاً أصيلاً 
ووطنياً من النسيج العراقي، إلا أن الاستغلال 

الإيراني أنتج عدة أحزاب شيعية تتسابق 
كلها على الولاء لطهران، من بينها أحزاب 

قديمة وأخرى جديدة، ومعظمها تمتلك أجنحة 
عسكرية مثل حزب الله في لبنان، ومن بين 

المسميات التي وجدناها في خريطة الأحزاب 
العراقية الموالية لإيران ولنظام الولي الفقيه 
مسميات عجيبة بلغت 14 منظمة وكلها تحمل 
صبغة إيرانية خالصة، مثل ”المجلس الأعلى 

للثورة الإسلامية“، و“جند الإمام“، و“حزب الله 
العراقي“ وغيرها.

وبعد أن عزمت الحكومة العراقية على البدء 
بتحرير المدن والمناطق التي استولى عليها 
تنظيم ”داعش“، تم تأسيس ما تسمى بقوات 

الحشد الشعبي، التي تتكون من مجموعات 
شيعية، تتحدث الأنباء باستمرار عن تجاوزات 

وأعمال طائفية ترتكبها هذه القوات التي 
تنافس الجيش العراقي وتودّ أن تكون بديلاً 

له، وكلما تقدمت في منطقة ترد أنباء عن 
قيامها بأعمال انتقامية في أوساط السكان.

ويبقى الخلاف قائما مع الجماعات 

والأحزاب التي تقوم بتسييس الدين سواء 
كانت سنية أو شيعية، مادامت تعتمد على 

الارتباط بولاءات خارجية، لأن ما تتطلبه 
الدول الحديثة من استقرار وتنمية هو وحدة 

صف المجتمع، والابتعاد عن التطرف وعن 
الجماعات ذات الأهداف الطائفية.

* كاتب من الإمارات

المنظمات الشيعية.. إسلام سياسي على الطريقة الإيرانية

أزمات لبنان السياسية لا تخلو 

من تعنت حزب الله الذي يتواجد 

عسكريا على حساب حضور الدولة 

ومؤسساتها الرسمية

خخيخيراالله خيراالله

حرب أدت غرضها إسرائيليا وحمساويا

} في ذكرى مرور سنة على الحرب الأخيرة 
التي تعرّض لها قطاع غزّة، حرصت ”حماس“ 
على تغطية المفاوضات الدائرة مع إسرائيل 

من أجل التوصل إلى هدنة طويلة، بعرض 
عسكري.

رافق العرض، الذي شهدته غزّة، إعلان 
أحد القادة العسكريين في ”حماس“ عن 
حصول الحركة على نوعين جديدين من 

الصواريخ. لا هدف من إعلان من هذا النوع 
غير تبرير الهدنة غير المعلنة التي سيتمّ 

التوصل إليها مع إسرائيل. فالسؤال الذي 
لا يزال يطرح نفسه منذ فترة طويلة، أي 
منذ استيلاء ”حماس“ على غزّة، في غاية 

البساطة. فحوى السؤال هل كانت إسرائيل 
يوما ضدّ ”حماس“ وضدّ إقامة ”إمارة 

إسلامية“ في القطاع؟ هل كانت إسرائيل يوما 
ضدّ حصول ”حماس“ على أسلحة بطرق 

مختلفة من أجل بسط سلطتها في غزّة ورفع 
شعارات تصبّ في خدمة سياستها؟ هل كانت 

إسرائيل يوما ضدّ أن تكون ”حماس“ وما 
شاكلها وجه الشعب الفلسطيني وواجهته؟

لم يتغيّر شيء في السياسة الإسرائيلية 
منذ تولّى أرييل شارون رئاسة الوزارة في 
فبراير من العام 2001. تقوم هذه السياسة 
على عبارة واحدة هي أنّ ”لا وجود لشريك 

فلسطيني يمكن التفاوض معه“.
توفّر ”حماس“ للأسف الشديد خير 

من يدعم هذه السياسة، إن عبر الصواريخ 
العبثية التي كانت تطلقها من القطاع.. أو 

عبر الشعارات التي ترفعها من نوع أن أرض 
فلسطين كلّها ”وقف إسلامي“ وأن المقاومة 
مستمرّة حتى تحرير فلسطين من البحر إلى 

النهر أو من النهر إلى البحر، لا فارق.
بعد سنة على حرب غزّة الأخيرة، يتبيّن 

أنّ ”حماس“ مطمئنة أكثر من أيّ وقت للدور 
الذي لعبته والذي لا تزال تلعبه. إنّها مطمئنة 
خصوصا إلى استمرار الحصار الإسرائيلي. 

مثل هذا الحصار يؤمّن لها الاستمرار في 
سياسة القمع التي تمارسها في القطاع. 

فالحركة، التي هي جزء لا يتجزّأ من تنظيم 
الإخوان المسلمين، تعمل من أجل تغيير 

طبيعة المجتمع الفلسطيني قبل أيّ شيء 
آخر. تغيير طبيعة المجتمع وجعله مجتمعا 

بائسا، لا علاقة له بالمجتمع الفلسطيني 
الذي عرفناه، هدف في حدّ ذاته. مثل هذا 

التغيير، الذي يقوم على نشر التخلّف بأبشع 
أشكاله، يشكّل ضمانة كي تستمرّ ”الإمارة 

الإسلامية“ بغض النظر عمّا يحلّ بالمشروع 
الوطني الفلسطيني الذي كان المجتمع 

الدولي يدعمه، أقلّه ظاهرا.
لو لم يكن الأمر كذلك، لكانت ”حماس“ 
عملت منذ الانسحاب الإسرائيلي من غزّة، 
صيف العام 2005، على المساعدة في قيام 
نواة لدولة فلسطينية حضارية بما يساعد 

في إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني. 
إنّه المشروع القائم على حلّ الدولتين الذي 
بات جزءا من الماضي، وإن لمرحلة معيّنة. 
حتّى فرنسا، التي كان مفترضا أن تقدّم قبل 

أيّام مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة للتذكير بضرورة قيام دولة 

فلسطينية مستقلّة، تراجعت أخيرا عن 
خطوتها.

لو كانت ”حماس“ صادقة في خدمة 
الشعب الفلسطيني، لكانت أوّل ما فعلته 

المساهمة في القضاء على فوضى السلاح 
في غزّة وعمل كلّ شيء من أجل أن يكون 

القطاع نموذجا لما يمكن أن تكون عليه دولة 
فلسطينية مستقلة قادرة على العيش بسلام 

مع محيطها.
كانت الحرب الأخيرة التي شنتها 

إسرائيل على غزّة حربا وحشية بالفعل. 
مارست إسرائيل إرهاب الدولة بأبشع أشكاله 
فيما وقف العالم يتفرّج. هناك أحياء بكاملها 

زالت من الوجود وهناك عائلات أُفنيت عن 
بكرة أبيها. إلى الآن، لا تزال هناك عائلات 

مشرّدة. هناك أيضا عائلات تعيش في خيام 
منذ حرب أواخر 2008 وبداية 2009.

حال أهل غزّة آخر همّ لدى ”حماس“. 
يبدو الآن أن الحرب الأخيرة حققت الأهداف 

المرجوة إسرائيليا وحمساويا. قبل كلّ 
شيء، هناك تفاهم ضمني بين إسرائيل 

و“حماس“ على رفض قيام دولة فلسطينية 
مستقلّة تضمّ الضفّة الغربية وغزة وتكون 
القدس الشرقية عاصمتها. بعد ذلك، يمكن 

لـ“حماس“ الانصراف إلى ما تصبو إليه 
انطلاقا من غزّة. ما تصبو إليه ”حماس“ 
في المرحلة الراهنة هو ما كانت تصبو 

إليه منذ سنوات عدة. هدفها الأول مصر 
وإثارة المشاكل لمصر، خصوصا بعد خروج 

الإخوان من السلطة نتيجة ثورة شعبية. 
ليس سرّا أنّ الإرهابيين الذين يستهدفون 

الجيش المصري في سيناء يمتلكون قاعدة 
خلفية في غزّة. الأكيد أن إسرائيل لا تعارض 

أيّ توجه لدى ”حماس“ يؤدي إلى التركيز 
على مصر. فمثلما رحبّت بانغماس ”حزب 

الله“ في الحرب التي يشنّها النظام السوري 
على شعبه، ليس ما يشير إلى أنّها تعترض 

على الاستهداف الحمساوي لمصر.
خلاصة الأمر أنّ اسرائيل حققت ما 

تريده. انسحبت من كلّ غزّة من أجل الإمساك 
بطريقة أفضل بالضفّة الغربية المحتلة. هذا 
ما قاله صراحة دوف فايسغلاس مدير مكتب 
أرييل شارون في حديث طويل إلى صحيفة 

”هآرتس“ مباشرة بعد الانسحاب.
مع مرور الوقت، تبيّن أن ”حماس“ 

ساعدت إسرائيل كثيرا في ذلك، خصوصا 
بعد الانقلاب الذي نفّذته على السلطة 

الوطنية الفلسطينية صيف العام 2007 
وبعدما راحت تطلق الصواريخ على 

بلدات إسرائيلية بطريقة عشوائية. جعلت 
الصواريخ المجرم، الذي يصرّ على احتلال 

أرض الغير، يظهر أمام العالم وكأنّه 
الضحية، في حين أنّ الضحية الحقيقية 

هي الشعب الفلسطيني العاجز عن ممارسة 
المعترف بها  حقوقه ”غير القابلة للتصرّف“ 

دوليا.
حقّقت ”حماس“ ما تريده. تستطيع الآن 

بعدما ثبّتت ”إمارتها“ الانصراف إلى مناكفة 
مصر في وقت بدأ الاهتراء يظهر على السلطة 

الوطنية الفلسطينية وعلى منظمة التحرير 

وعلى ”فتح“. صار همّ السلطة الوطنية 
محاربة الدكتور سلام فيّاض والتضييق عليه 
وعزل ياسر عبدربّه الذي كان إلى ما قبل فترة 

قصيرة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية.

كلّ ما يمكن قوله في نهاية المطاف إن 
الحرب الأخيرة التي تعرّضت لها غزة أدت 

غرضها إن إسرائيليا وإن حمساويا. كلّ 
كلام عن مصالحة فلسطينية وعن سلطة 

وطنية لديها حكومة تعمل في غزّة والضفّة 
الغربية في الوقت ذاته، صار كلاما فارغا. 

هناك تكريس للانفصال بين الضفة وغزّة، بل 
للطلاق بينهما. هل كانت حاجة إلى كلّ هذا 
الدمار وكلّ هؤلاء الضحايا، بما في ذلك 558 
طفلا فلسطينيا قتلتهم إسرائيل في الحرب 

الأخيرة للوصول إلى ما وصلنا إليه؟
في كلّ الأحوال، هناك خاسر واحد. هذا 

الخاسر هو الشعب الفلسطيني وقضيتّه. 
الشعب صامد والقضية لم تنته. لكن الحاجة 
إلى جهود كبيرة في السنوات القليلة المقبلة 

كي يتبيّن مجددا أنه لا يزال من السابق 
لأوانه احتفال اسرائيل بدفن خيار الدولتين..

* إعلامي لبناني

هناك تفاهم ضمني بين اسرائيل 

و{حماس} على رفض قيام دولة 

فلسطينية مستقلة تضم الضفة 

الغربية وغزة وتكون القدس الشرقية 

عاصمتها

{حماس} مطمئنة أكثر من أي وقت 

للدور الذي لعبته والذي لا تزال تلعبه. 

إنّها مطمئنة خصوصا إلى استمرار 

الحصار الإسرائيلي. مثل هذا الحصار 

يؤمن لها الاستمرار في سياسة القمع 

التي تمارسها في القطاع

حال أهل غزة آخر هم لدى حماس
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} لا يخفى على أحد أن المعركة الرئيسية 
المندلعة في المنطقة اتخذت طابعا سنيا 

شيعيا، وأن المسيحيين تحوّلوا أو حوّلوا 
أنفسهم إلى أقلّيات تتبنى منطق الحماية 

الغربية، أو تتحالف مع أنظمة تطالب 
الشعوب بإسقاطها.

أسفرت هذه المعركة عن تحويل 
المسيحيين في لبنان إلى مجرد تلوين 

سياسي تلحقه القوى الإسلامية السنية 
والشيعية بها بغية كسب بعد وطني، 

ومحاولة امتلاك الحق في النطق باسم 
عموم اللبنانيين. ما جرى مؤخرا من 

اشتباك مسيحي عوني مع موقع رئاسة 
الحكومة السنّي يفيد برغبة حزب الله في 

نقل المعركة الفعلية التي يخوضها ضد 
السنة بالأصالة إلى معركة يقودها الجنرال 

عون بالوكالة.
تهمة الداعشية التي ألصقت برئيس 

الحكومة تمام سلام، وادعاء جبران باسيل 
أنه الناطق باسم رئاسة الجمهورية، هما 

جزء من مجموعة تفاصيل متراكمة تقود إلى 
استنتاج مفاده أن المعركة الشيعية السنية 
المفتوحة في المنطقة باتت لبنانيا بحاجة 

إلى استجرار تحالفات إقليمية ودولية، 
يتحول إزاءها الوضع اللبناني الداخلي 

إلى تفصيل عابر. هذه الحالة تحقّق طموح 
حزب الله بشكل خاص في ظل ما رشح من 

معلومات تفيد أن ما كان يغطي الوضع 
اللبناني من مظلة دولية بدأ بالتراخي، ما 

ينذر بتلاشيه قريبا وترك البلد لمصيره.
لا يوجد حاليا طرف قادر على  السيطرة 

على البلد بالقوة سوى حزب الله، وكل 
التفاصيل المتعلقة بالشأن الداخلي والتي 
قام الاشتباك العوني السني على أساسها 

ليست سوى رجع أصداء التطورات 
العسكرية في المنطقة وبشكل خاص 

في سوريا. الجنرال عون بنفسه صرّح 
مؤخرا أنه كان هناك شبه اتفاق عام على 
تعيين اللواء شامل روكز قائدا للجيش، 

ولكن سقوط جسر الشغور بيد المعارضة 
السورية أدى إلى التراجع عن هذا الاتفاق. 
بدا عون غاضبا ومحتجا على ربط مسألة 

التعيين بتطورات المنطقة. جاء عنوان 
حقوق المسيحيين كمحاولة لفك هذا 

الارتباط وحصره في الساحة اللبنانية في 
حين أن حزب الله حليفه لم يدفع به إلى 

واجهة الاشتباك إلا في اللحظة التي بات 
فيها الشأن الداخلي في حالة وفاة سريرية، 

وبات ملحقا بالخارج بشكل كامل.
صدرت تصريحات من حزب الله تقول 
للجنرال إن عدم مشاركة الحزب وجمهوره 

في غضبته المسيحية كان بسبب عدم 
الرغبة في التسبب بضرر له. وكذلك اشتكى 

حلفاؤه المسيحيون من عدم التنسيق معهم، 
وكذلك كان الرئيس نبيه بري قد عبّر مؤخرا 

عن استياء شديد من سلوك عون.
قاد  الجنرال عون إذن معركة حقوق 

المسيحيين وحيدا في مواجهة ما أسماه 
بداعشية رئاسة الحكومة. اصطدم جمهوره 

ونوابه مع الجيش اللبناني في مشهد 
يسعى إلى إعادة تظهير صورة النضال 

العوني ضد الجيش السوري. بات الجيش 
اللبناني القامع جيشا سنيا داعشيا في 
التصور العوني، وباتت مواجهته تتخذ 
طابع استعادة حقوق المسيحيين التي 

تضم إضافة إلى ملكية رئاسة الجمهورية 
والنطق باسمها ملكية الجيش اللبناني 
الذي تقتصر مهمته على قمع الداعشية 

السنية ومحاربتها.
السيناريو المفترض كان يقضي بأن 
يهبّ الشارع السني لمواجهة العونيين 
فيشتبك مع الجيش اللبناني، وساعتها 

يتدخل حزب الله للدفاع عن الجيش ورد 
إرهاب التكفيريين. يتم بعد ذلك تحقيق 

أهداف بالجملة تتضمن تمكين ربط  
الداعشية بالسنة، وإظهار قائد الجيش 

العماد قهوجي بمظهر غير القادر على ضبط 

الأمور وتاليا يتم الدفع بالجنرال روكز 
للظهور في هيئة المنقذ الذي لا غنى عنه. 
بعد ذلك يتم  فرض الجنرال عون كرئيس 

للجمهورية بقوة الأمر الواقع، وتكون حقوق 
المسيحيين قد اكتملت وأنجزت، ويكون 
حزب الله قد أحكم من خلالها سيطرته 

الفعلية على كامل مفاصل البلاد، أما منصب 
رئاسة الحكومة فلا يعود حاملا لأيّ دور أو 

معنى.
هذا السيناريو لم ينجح بفضل جهود 

جبارة بذلت لضبط الشارع السني.
من ناحية أخرى لم ينتبه الجنرال أن 

سعيه للفيدرالية يصطدم بمصالح دول 
إقليمية كبرى، فها هي تركيا على أهبة 

التدخل في سوريا لمنع إقامة دولة كردية 
على حدودها من شأنها تهديد أمنها، وكذلك 

فإن الدولة العلوية المنتظرة في الشمال 
السوري، والتي يجتهد حزب الله باستماتة 

في محاولة السيطرة على مناطق معينة 
من شأنها وصل حدودها ببعضها البعض 

لا تبدو قابلة للحياة، وكذلك تواجه الدولة 
الداعشية حربا كونية ضدها. كل هذا يعني 

أن هناك تقاسم نفوذ في المنطقة لا تتخذ 
الأمور فيه طابع السماح بإنشاء دويلات بل 

بتقاسم نفوذ بين الدول الإقليمية والقوى 
الدولية. دولة المسيحيين اللبنانيين لا 

تبدو ممكنة حتى في لبنان، ومحاولة ربطها 

بحلف الأقليات لا يثير اهتمام أحد لأنه ليس 
لدى المسيحيين اللبنانيين ما يقدمونه لهذا 

الحلف المحارب، بل ربما يشكلون عبئا 
عليه.

تبقى اللعبة التي يدفع الجنرال في 
اتجاهها هي لعبة الحرب ضد داعش، 

وهو قد وصل في سعيه لتحقيقها حدود 
تبنّي الداعشية نفسها على أمل أن تجرّ 
الداعشية المسيحية في وجه السنة في 

لبنان داعشية سنية عامة واضحة ومباشرة. 
يمارس الجنرال هذه اللعبة في لحظة باتت 

فيها المجازر هي التي ترسم الحدود، 
وهي مجازر تتسع لدرجة أن مسيحيي 

لبنان جميعا لا يشكلون علامة فارقة قابلة 
للملاحظة داخل منظومتها الهولية الشاسعة 
التي تستطيع ابتلاع طوائف وإثنيات كاملة 
دون أن يشكل هذا الأمر أيّ فرق أو ينتج عنه 

أيّ أثر.

* كاتب لبناني

السيناريو المفترض كان يقضي 

بأن يهب الشارع السني لمواجهة 

العونيين فيشتبك مع الجيش 

اللبناني، وساعتها يتدخل حزب 

الله للدفاع عن الجيش ورد إرهاب 

التكفيريين

لوا إلى 
ّ

المسيحيون في لبنان تحو

مجرد تلوين سياسي تلحقه القوى 

الإسلامية السنية والشيعية بها بغية 

كسب بعد وطني

الاشتباك المسيحي السني في لبنان في زمن المجازر الكبرى

ما كان يغطي الوضع اللبناني من مظلة دولية بدأ بالتراخي، ما ينذر بتلاشيه قريبا وترك البلد لمصيره

} صرح مايكل هايدن المدير السابق لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي 

إيه) باختفاء العراق وسوريا رسميا من على 
خريطة الدول العربية. وهذا صحيح بحكم 
الواقع الماثل أمامنا ولا علاقة له بمشاريع 

تقسيم. الذي يتحدث عن تقسيم جديد للمنطقة 
واهم، بل هناك احتمال انهيار شامل للنظام، 

وصعود قوى مبهمة في المنطقة.
إن العراق كدولة انتهى في الخيال والوعي 

والضمير، قبل أن ينتهي في الواقع. لا توجد 
دولة بهذا الاسم اليوم. المشكلة هي أن السنة 

لم يعودوا كالسابق يفكرون بإقليم ومطالب 
سياسية. الدواعش خلقوا حالة من الطموح 

وجعلوهم يشعرون بأنهم أصحاب رسالة 
وليس طلاب كلأ ومأوى وأجزاء متفحمة من 

بلد محترق. وهذا الطموح قد يكون قاتلا 
ويؤدي لإبادة السنة، وقد يكون حقيقة ستنتشر 

وتتحول إلى واقع.
ما هو مؤكد أن الدولة العراقية قد ماتت. 
هناك واقع جديد اليوم أو هناك كارثة بشرية 
قادمة. نحن نرى طائرات التحالف وأميركا، 

ونرى الأكراد والشيعة وإيران، كل هؤلاء 
يحاولون منع شيء ما من الحدوث، هذا واضح 

جدا.
في الجانب السوري أيضا تبدو الثورة 
السورية في الإنعاش، فأيّ ثورة هذه التي 

يقودها أمثال العريفي والجولاني والعرعور. 
واحسرتاه على الياسمين الذي احترق بحلب. 

واحسرتاه على صبية يلعبون تحت جدرانك 
العريقة يا حمص.

الدولة الإسلامية المزعومة تحكم نصف 
الأراضي العراقية والسورية وتخوض حروبا 

على جبهات متباعدة في وقت واحد، لو 
خاضها أيّ جيش نظامي آخر لانهار. أي 

أن الواقع بدأ يفرض نفسه وقضية الحلول 
العسكرية تتراجع.

السؤال المطروح أمامنا متعلق بالإسلام 
كهوية أكثر منه قضية تقسيم جديد للمنطقة، 

فلا يبدو الشرق منطقة قابلة للسيطرة كما 
كانت بدايات القرن العشرين، حين قسّم 

البريطانيون والفرنسيون تركة الإمبراطورية 
العثمانية العجوز. فما هي علاقة الموصل 
بمصراتة؟ وما هي علاقة مدينة الرقة بسيناء؟
الدواعش عندهم خبرة متراكمة تمتد إلى 
حروب أفغانستان ثمانينات القرن الماضي، 
ويعلمون بأن قوة الولايات المتحدة في هذا 

الطرف البعيد جدا عن أرضها تعتمد على 
الدعاية والإعلام أكثر من الواقع. في النهاية 

سيكلف خوض حرب طويلة من هذا النوع 
تريليونات جديدة من الدولارات، وربما تعرض 

اقتصاد الولايات المتحدة إلى أزمة مالية 
جديدة.

فمَن يمتلك المال الكافي لمطاردة الدواعش 
من أفغانستان إلى ليبيا مرورا بالعراق 
وسوريا؟ ومن الذي يضمن نتائج حرب 

دينية كهذه؟ أعتقد بأن الولايات المتحدة قد 
تتحول من الاحتواء إلى التفاوض مع الدولة 
الإسلامية، وربما تنسحب فجأة تاركة مصير 

المنطقة في مهب الريح.
يعلم الأميركان بأن الدواعش يخططون 

لخلق مناطق ”توحّش“ يقومون هم بإدارتها، 
أي السيطرة على مدن وقرى خارج النظام 
الدولي والعالمي، ومن هذه المناطق تتم 

إدارة الحرب والتمدد الجغرافي، الدواعش 
صرّحوا بأنهم لا يؤمنون بمنطق المعجزة 

الجهادية كالانقلابات العسكرية الخاطفة أو 
بناء المؤسسات الدينية والمالية والمجتمع 
المدني. فهم يقولون صراحة بأنهم يبدؤون 

ككرة ثلج تتضخم مع الوقت. وتراهم يضربون 
لك مثلا بالحروب الصليبية التي كانت 

مدينة بنجاحها إلى المحاربين المسلمين 
في التجمعات الصغيرة، والقلاع المتباعدة، 
والقرى النائية التي شاركت بالحرب بشكل 

مستقل.
كما لا يخفي المتطرفون بأنهم استفادوا 

من حركات يسارية مسلحة في أميركا اللاتينية 
أيضا. خلق مناطق توحّش وإدارتها ثم الزحف 

العسكري والإعلامي نحو بناء أمة. فأين تقع 
مدينة الرقة والموصل وتدمر والرمادي اليوم؟ 
إنها مدن قد خرجت من النظام الدولي ودخلت 

في التوحّش، حيث تتم إدارتها وعسكرتها 

في حرب طويلة لبناء الدولة التي يحلم بها 
المتشددون.

لقد عرف الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه 
الله هؤلاء الدواعش، وقال إنهم سيصلون 

إلى أميركا نفسها إذا لم يجد العالم لهم حلا. 
الدواعش ليسوا حزبا يخلط الدين بالسياسة، 

بل تأسيس دولة على أنقاض ممالك قديمة 
ومطمورة بالقرون والتاريخ الإسلامي.

الإسلام اليوم هو في الغالب حالة فصام 
وجودي، لأنّ المسلم  مع الواقع ”اغتراب“ 

يعيش في عالم مختلف خلقه الأجنبي، ويحمل 
في قلبه بأن الأرض يرثها العباد الصالحون. 

يبدو المسلم في حالة من التضاد بين غلبة 
الواقع العلماني الباهر من جهة، والحنين 

الإسلامي الغامض من جهة أخرى. هذا الإسلام 
التائه الرومانسي الجميل هو هذيان ضائع، 
رثاء وجداني على شكل قراءات مؤثرة للقرآن 
الكريم وأناشيد روحية في مساجد مزدحمة 

بشكل غريب حول العالم، عاطفة فياضة 
وعبثية ترضي نرجسية الذات وأوهام الصلاح 

الأخلاقي، نوع جديد من الوجع الذي يخفّف 
الوجع الأساسي بالحياة. هذا إسلام يمكن 
أن نسميه بـ“تأبيد الإسلام“ في استرجاعه 

واستحضاره وندائه.
وهناك من جهة أخرى ذلك الإسلام الآخر 

الخطير، الذي يحاول قلب الواقع والقفز نحو 
المجهول. وكأن الإسلام ديناميت في خاصرة 

الحضارات والتاريخ. يستعيد المتطرفون 
حكايات عملية مثل حكاية بلال الحبشي، العبد 

الأسود الذليل الذي صار بالإسلام حرا وصوت 
الإنسان في المئذنة. عمر بن الخطاب الذي 

استطاع بإسلامه بناء أعظم دولة وحضارة في 
عصره. خالد بن الوليد الذي حقق أسطورته 

العسكرية وعبقريته من خلال إسلامه. 
المتطرفون يقدمون الإسلام كلغم في جدار 

الزمن والعقل.
إن الإسلام في الحقيقة ليس شيئا نرثه 

ولا شيئا نمتلكه، هو في الواقع هوية في 
حالة صيرورة وغير منجزة، لأنها علم وعمل 

وجماعة في تفاعل غامض. هذا هو جدل 
الإسلام في التاريخ الذي حير المؤرخين، لأن 
الزمن الإسلامي يسير في دوائر، أي أن زمن 

المسلم يدور حول القرآن الكريم ولا يتجاوزه 
على الإطلاق، الصلوات الخمس والأذان جعلت 
الزمن يتقعر في قلب الإسلام. وكأن الدين هنا 

تاريخي ومطلق في نفس الوقت.
وبغض النظر عن أحلام المتطرفين 

المخيفة، يبدو الإسلام اليوم في قلب الصراع 
السياسي للشرق الأوسط. في النهاية لا بد 

للإسلام من التصادم مع العصر، وهذا التصادم 
سينشأ أساسا من دخول الإسلام إلى العصر، 

فهو يسير منذ قرون بشكل مواز للحضارات 
والامبراطوريات المنتصرة، إلا أنه كما يبدو 

يحمل انتصاره وذاكرته الامبراطورية القديمة. 
يتساءل المتطرفون بمكر كيف يمكن لدين 

ضخم كالإسلام أن تتحكم به خمس دول في 
مجلس الأمن كلها غير مسلمة وتمتلك حق 

التشريع الدولي والنقض والڤيتو؟
العالم المتحضر القوي قد سن قوانين 

وشرائع، ومنها حرية الاعتقاد وحرية الرأي، 
فلا يستطيع الإسلام طرح أفكار متعلقة بالردة 
والشرك والكفر، هذه أفكار مرفوضة تماما من 

قبل الغرب الليبرالي. هناك تصادم جذري اليوم 
بين الحضارتين كما هو واضح. وربما على 
الفقهاء المعتدلين بذل جهود أكبر للحيلولة 
دون ذلك التصادم بين الإسلام والحضارات 

الأخرى.
لقد كانت هناك فرصة بالتعايش السلمي، 

فنحن لم نسمع من قبل بخطر عالمي إسلامي، 
إلا أن احتلال الأميركان للعراق وأفغانستان، 
وهذه الطائرات المحلقة ليل نهار فوق بلاد 
المسلمين جعلت العلاقة معقدة، وسمحت 

بظهور التطرف الديني على هذا النحو الخطير 
الذي أدى إلى اختفاء دول وشعوب بأكملها من 

الخارطة السياسية القديمة كالعراق وسوريا.
أخطر ما في الدواعش هو استنساخهم 
لرسالة ”التوحيد“ كما طرحها الشيخ محمد 

بن عبدالوهاب (ت 1791)، ونحن نعلم بأن 
”التوحيد“ هو أساسا مشروع إمبراطوري 

وليس مشروعا ثقافيا ودينيا فقط. فما هو 
ضرر الشرك بالله؟ أليس ما يفعله أهل العراق 
اليوم أسوأ بكثير من مشركي قريش، ينذرون 

للأضرحة الذهبية، ويضربون رؤوسهم 
بالسكاكين، ويبتهلون ويبكون ويحلفون بها 
ويحجون إليها ويدعون بها. أليس ما يجري 

اليوم أضخم بكثير من تلك الممارسة المحترمة 
لمشركي قريش؟

فما هي المشكلة بالشرك؟ ولماذا يصر 
الدواعش على التوحيد؟ ويرددون الآية ”إِنَّ 

اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ“. في العراق اليوم الحياة مستمرة وكل 

شيء طبيعي فلماذا التوحيد؟ يا هبل ويا علي 
ويا حسين ويا مناة ويا زهراء ما هي المشكلة؟ 

لماذا كل تلك الدماء والمشاكل لأجل التوحيد؟ 
ما الغاية؟ خصوصا ونحن نعيش في عصر 
احترام الرأي الآخر والثقافات الأخرى مهما 

كانت.
ذات الأمر يتكرر في التاريخ والدواعش 

ليسوا رومانسيين على الإطلاق ”أرأيتكم إن 
أعطيتكم ما سألتم فهل تعطونني كلمة واحدة 

تملكون بها العرب ويدين لكم بها العجم“ 
هذا فخ خطير وحنين إلى السلطان قد وقعت 
المنطقة العربية فيه بسبب سياسة الأميركان 

وتحالفاتهم مع الصفويين، دون حسابات 
للجيولوجيا الثقافية والعقائدية الخطيرة في 

هذا الجانب من العالم.
التوحيد في الحقيقة رسالة امبراطوريات 

وسلطان، فهو ليس إصلاحا للفرد بل بناء 
للدول والجيوش. التوحيد هنا معناه سياسة 

وبيعة حرب لا بيعة نساء. نحن في ورطة 
وعلينا أن نجد مخرجا فكريا، فقد استفز 

المشروع الصفوي مشروعا مضادا يحمل كل 
ملامح الخطر التاريخي والسياسي.

* كاتب عراقي

المتطرفون يقدمون الإسلام كلغم في جدار الزمن والعقل

الإسلام في الحقيقة ليس شيئا نرثه 

ولا شيئا نمتلكه، هو في الواقع هوية 

في حالة صيرورة وغير منجزة، لأنها 

علم وعمل وجماعة في تفاعل غامض

أسعد البصري

شادي علاء الدين



} كانت المملكة العربية السعودية تسير بدءاً 
مـــن عهد الملـــك فيصل، على خطـــى الانفتاح 
واســـتثمار النفـــط في تنميـــة المجتمع، وهو 
الـــذي حرص علـــى تحويلها إلى بلـــد متقدم، 
وترســـيخ مبادئ الحيـــاة الحديثة والاحتكاك 
مع الأمم، مع التأكيد على الأصالة في المواقف 
والانتمـــاء، ولذلك كان من أهم ســـمات عهده، 
تركيزه على التعليم وافتتاح الجامعات، ودعم 
البعثـــات الخارجية، فلـــو كان الملك الحازم، 
الذي تولى الحكم بعد عزل شقيقه سعود، يريد 
أن تبقى الســـعودية على انغلاقها، لما أرسل 
أبناءه بعيداً عنه، إلى أنحاء العالم، ليدرســـوا 
فـــي جامعاتـــه ويتخصصـــوا فـــي مختلـــف 
المجالات، أولاده الذيـــن كان من بينهم الأمير 
ســـعود الـــذي درس فـــي الولايـــات المتحدة، 

متخصصاً في الاقتصاد والنفط.
لكـــن اغتيال الملـــك فيصل فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن مارس مـــن العـــام 1975، كان 
منعطفـــاً هاماً، زلزل الداخل الســـعودي، وأثّر 
على مسار المملكة كله، التي عادت وتماسكت 
ســـريعاً، لكن لم تمض سنوات قليلة إلا وكانت 
قـــد ظهرت ما ســـمّيت بـ“ثـــورة“ الخميني في 
إيـــران في العـــام 1979، تلتهـــا حركة جيهمان 
العتيبي في مكة في العشـــرين من نوفمبر من 
العام ذاته 1979، الـــذي احتل الحرم والكعبة، 
معلناً مبادئ ســـلفية متطرفـــة، حاربت الدولة 
واتهمتهـــا بالكفـــر، قبل أن يتـــم القضاء عليه 
وعلى مجموعته، مفصـــلان أرادا إعادة عجلة 
التحديث إلى الـــوراء، لتجد المملكة الماضية 
إلى الأمـــام مدعمة بطفـــرة البترول، نفســـها 

محاصرة، من الخارج والداخل.

السياسة الخارجية السعودية

وبـــدلاً من أن يهتم الســـعوديون بالتنمية 
والتطوير، كان عليهم مواجهة الخطر الإيراني 
وخطـــر التطرف، قبل أن يتدهور الحال بالأمة 
إلى عصر بن لادن والقاعدة، والعيش في عالم 
تصبح فيه داعش صاحبة دولة، كان ســـعود 
الفيصل جزءاً أساســـياً من حركة اســـتعداد 
للعصـــر الحديث، لكنهـــا أجهضت في ما تلى 

من الأعوام.
العام 1975 لا يختلف كثيراً عن العام 2015 
الذي نحن فيه، والذي رحل فيه قبل أيام الأمير 
ســـعود الفيصل ملتحقاً بوالـــده، بعد أربعين 
عاماً، بعد أن اغتالتـــه هذه المرة، يد المرض 
المرتعشة، مرض ”الباركنسون“ الذي لا علاج 
لـــه، فلم تنطو برحيل الأمير ســـعود الفيصل، 
حيـــاة وزيـــر خارجيـــة ســـابق وحســـب، بل 
انطوى معها عهد كامل من العمل السياســـي 
العربي، كانت له أصول وقواعد وتقاليد، شهد 
عليهـــا الفيصل وشـــارك فيها وأسّـــس لكثير 
منهـــا، منذ توليـــه زمام السياســـة الخارجية 
الســـعودية خلفاً لوالده الملك الراحل فيصل 

بن عبدالعزيز.
كان ســـعود الفيصل واجهة شابة ناصعة 
الحيويـــة، رغم التقدم في الســـن، لآلة معقدة 
صعبة المهمة، تتمثل في الحضور السعودي 
على الســـاحة الدولية، فأكبـــر البلاد العربية، 
وبلاد المقدســـات الإسلامية، وجزيرة العرب، 
وأكبر منتج للنفط في العالم، لم يكن بلا معنى 
أن يتولـــى منصب وزير الخارجية فيها ملكها 
بالتحديـــد كما في حالة والـــده الفيصل الذي 
احتفظ بتلك الوظيفة رغم جلوسه على العرش 
الســـعودي، ما يوحي بحساســـية هذا الملف 
بالنسبة إلى الســـعوديين، وحرصهم على ألا 
يتـــم تناولـــه إلا بأيدٍ رفيعة ومســـؤولة وذات 
نفوذ كبير وقدرة على اتخاذ القرار المناســـب 
فـــي اللحظـــة المناســـبة، دون الرجـــوع إلى 
المركز، فكانت أبجديات السياســـة الخارجية 
الســـعودية، هي مبادئ عمل سعود الفيصل، 
بما فيها من تحالفات واســـتراتيجيات، وكان 
قادراً على اتخاذ القرار المناســـب في الوقت 

المناسب.

حين اعتذر الأمير الراحل سعود الفيصل 
عـــن غيابه، بســـبب المرض، وقـــال مازحاً إن 
جســـده ”كان في حالٍ يشبه حال الأمة اليوم“، 
لـــم يكن ذلك الاعتذار مـــن قبله، بأقل من تهكم 
عميـــق ومتألـــم مـــن رجـــل كان شـــاهداً على 
حقب سياســـية صعدت فيها الأمة، وتهاوت، 
وواجهـــت أزمات كبرى، حتـــى وصلت إلى ما 

وصلت إليه اليوم.
ســـعود الفيصـــل ابن الملـــك فيصل الذي 
مثّـــل الســـعودية بعـــد أن وضعـــت الحـــرب 
العالمية الأولى أوزارها، وهو ما يزال شـــاباً 
دون العشـــرين، ثم في العـــام 1939 في مؤتمر 
لندن، وبقي يمثلها حتى لحظة اغتياله، وابن 
أخت كمـــال أدهم، الشـــخصية المفتاحية في 
صناعة القرار السياســـي، مؤســـس ورئيس 
المخابرات الســـعودية، الـــذي كان بحد ذاته 

مختلفة  سياســـية  ذهنية 
رجـــالات  صـــورة  عـــن 
وضع  العشـــرين،  القرن 

الرياض كلاعب أساســـي 
في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وجعل 
شراكتها في قرار المنطقة أساسية وأولية، لا 
يمكن تجاوزها في أيّ تغيير يضرب المنطقة.
ومنـــذ الثلاثينـــات، ورغم تغيـــر الأنظمة 
فـــي أعمدتهـــا المختلفـــة، وثبـــات العامـــل 
الســـعودي، فقد كانت خارطـــة التوازنات في 
الشـــرق الأوســـط، قد بدأت بالتشكل، معتمدة 
على أربع قوى رئيســـية في المشرق العربي، 
القاهرة ودمشـــق وبغـــداد والريـــاض، وكان 
لا بـــد من توافق تلـــك العواصـــم لترتيب أيّ 
تحرك في المنطقـــة، ولمواجهة كل متغير في 
إحداثياتها، لتبقى تلـــك العلاقة المعقدة بين 
العواصم الأربع، بيـــن توافق وتخاصم، على 
مر العقود التالية، تتوثق مرات، وتنفك عراها 
مرات، غير أنها لا تنهار كما يحدث اليوم، بعد 
كامب ديفيد، التي أدت إلى خروج القاهرة من 
عروة التوازن العربي، في أواخر السبعينات، 
ثم عودتها بفعل جهود الرئيس الراحل صدام 
حســـين الذي قارب ما بين السعودية ومصر، 
وكان لهـــذا التوافـــق دور كبيـــر فـــي تثبيت 
المنطقـــة، ومنـــع انهيار دولهـــا، ولعل اتفاق 
الطائف الذي كان ســـعود الفيصل مهندســـه 
ومدبّره الأساسي، هو الذي أنهى حرباً أهلية 
طاحنة في لبنان اســـتمرت أكثر من خمســـة 
عشـــر عاماً، تخللها اجتياح إسرائيل للبنان، 
ووقـــوع ثاني عاصمة عربيـــة تحت الاحتلال 

المباشر بعد القدس.

عصر إطفاء الحرائق

بقيت دمشق بقيادة حافظ الأسد بعيدة عن 
الحلقة المربعة، بســـبب العداء العميق الذي 
حمله الأسد لصدام حســـين، وبسبب تحالف 
الأســـد مع الخمينـــي أثناء الحـــرب العراقية 
الإيرانية، ثـــم أتت مرحلة  إبعـــاد بغداد بعد 
غـــزو الكويت، وعبر مراحـــل طويلة، أدت إلى 
احتلالها المباشر على يدي القوات الأميركية، 
وخروجها تماماً من الحلقة الرباعية، لتقع في 

احتلال إيراني طويل.
عاشـــت حينها المنطقـــة العربية عرجاء، 
على أرجل ثلاث، الرياض والقاهرة ودمشـــق، 
ســـنوات قليلـــة، كان علـــى ســـعود الفيصل 
أن يتعامـــل معهـــا بصبر وحكمـــة كبيرين، لا 
ســـيما بعد توريـــث الحكم في ســـوريا لنجل 
حافظ الأســـد، وتورط بشار الأسد في اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، فكان 
خيار ســـعود الفيصل، الصبر على بشـــار كي 
لا ينجرف كلياً في المشـــروع الإيراني، ولكن 
الأوان كان فـــات، في متغيرات اللعبة، التي لم 
يعـــد يفهمها وزير الخارجية المخضرم، حين 
ينظـــر إلى مســـؤولين كبار فـــي إدارات دول 
عظمى، أقصى طموحهم هو انتهاء خدماتهم 
والتحول إلى مدراء في شـــركات عملاقة، بدلاً 
من الحرص على مصالح بلادهم الوطنية، أو 

المفاهيم الكبرى التي تربى عليها الأمير.
كل هـــذا حـــدث، وأثناءه وقعـــت تحولات 
العالم، وانهيار الاتحاد الســـوفيتي وتغيرات 

القـــوى علـــى الأرض، وانتهاء زمـــن الحرب 
البـــاردة، الذي رافقـــه انكفاء العالـــم العربي 
داخل حدود الدولة، لانعدام إمكانية لعب دور 
أكبر، وصعـــدت مراكز صغيـــرة، أرادت لعب 
أدوار أكبـــر منهـــا، لتعويض القـــوى الكبرى 

المنهارة.
وقعت هجمات القاعدة على برجي 

مركز التجارة العالمي في نيويورك 
في 11 ســـبتمبر من العام 2001، 

وكان غالبيـــة المنفذين من 
الجنســـية  حاملـــي 

السعودية، 

ليبـــدأ عصر الحرب على الإرهاب، ويحل 
محل المضـــي قدماً في الانفتـــاح الاجتماعي 
والسياســـي، أمام مثل هذه التحديات تحول 
المشـــروع الاصلاحي الذي يرمز إليه ســـعود 
الفيصل وثقافته وتعليمه ودبلوماســـيته إلى 
مشـــروع إطفاء حرائـــق لا تلبـــث أن تلامس 
الخليـــج فـــي البحريـــن واليمن وفـــي الفتنة 

الطائفية التي تدق على الأبواب.
إنه عصر الأحلام المجهضة التي لا تسمح 
للمشـــاريع الوطنية أن تثبت أرجلها، فتطلق 
عليها النار مرة إيـــران، ومرة الإخوان، ومرة 
داعش، ومرة الحشد الشـــعبي والميليشيات 
الشيعية، ما يجعل الدبلوماسي المثقف أمام 
حيـــرة حقيقية في الحفاظ على موقع بلده في 

عالم لا يبدو قادرا على فهم ما يجري.

العام 2011 التغيير الكبير

معضلـــة أربعين عاما من الدبلوماســـية، 
هـــي أن الغـــرب بـــدوره كان متغيرا بشـــكل 
كبير، ما ســـيضطر ســـعود الفيصل إلى  أن 
الأوليات فـــي المنطقة مع كل  يعيد ”شـــرح“ 
تغير لإدارة أميركية وحكومة بريطانية، وأن 
يعيد مد الجسور مع نزق سياسيين غربيين 
يعتقدون أنهم الأكثر دراية بمشاكل المنطقة، 
والأقدر على حل مشـــاكلها، لتصل إلى ما هي 

عليه اليوم.
حماس الأمير ســـعود الفيصل للتحديث 
والتطـــور كان واعيا ولم يكـــن لمثله أن يقع 
بفخ تأييـــد الفوضى التي يمكـــن ان يجلبها 
انفـــلات فكـــري وسياســـي بحجـــة الربيـــع 
العربـــي ما كان الا مفيدا لقـــوى التطرف في 
الحركات الاسلامية الســـنية والشيعية على 
الســـواء، وكان ذلك التيار ينسجم مع تفكيره 
المندفـــع باتجاه التغيير، وهو الذي واجهته 
الإحباطـــات طيلـــة العقـــود الماضيـــة، لكنه 
كان يـــدرك أن التغييـــر الفوضوي، ســـيقود 
إلـــى انهيار الدول وانفـــراط العقد، لذلك كان 
حريصاً علـــى التعامـــل مع المتغيـــرات مع 

تكريس الثوابت.
لم تقف الســـعودية ضد ثورة الشباب في 
مصر لكنهـــا كانت ضد الانخـــراط الإخواني 
في العلاقة الاســـتراتيجية الخفية مع إيران، 
وراقب عن كثب كيف اختطف الإخوان الثورة 
المدنية المصرية، والتحوير الذي عملوا على 
التأســـيس له في المجتمعات العربية، وكان 
يتحســـر على انهيـــار دور العاصمة الأخيرة 
المتبقيـــة مـــن الحلقة الرباعيـــة، بعد بغداد، 
وبعد أن ذهبت دمشق بعيداً في الولاء لإيران، 
لتتحول إلى عاصمة تحت الاحتلال الفارسي 
كما ســـمّاه هـــو شـــخصياً، وبعد أن شـــلّت 

القاهرة في سنوات مبارك الأخيرة والمرحلة 
التي تلت ثورة 25 يناير 2011.

لم تبق ســـوى الريـــاض إذن، بينما كانت 
صحة الأمير تتدهـــور، ولكنه بقي يعمل على 
تدعيـــم دور العواصم العربيـــة المحيطة به، 
والتحالـــف الأكيـــد مـــع أبو ظبـــي والكويت 
والبحريـــن، وإعـــادة الدوحـــة إلـــى الحلـــف 
الخليجي، ولم يكن ســـليماً مـــا رآه  كثير من 
السياســـيين من أن السعودية بقيت حريصة 
علـــى أمنهـــا فقط، لكـــن الرياض ســـعت إلى 
تأمين الشـــطرنج المتفجر من حولها، وإعادة 
التوازن إليه، ولعب ما يليق بها من دور كبير، 

أبعد من مجرد حفظ مصالحها الداخلية.
وكان غضب الفيصل على رســـالة الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين إلـــى مؤتمر القمة 
العربيـــة، صريحاً في دعوته إلى إيقاظ عقول 
القادة العرب المشـــاركين في القمة، ”روسيا 
ترسل إلى نظام الأسد ما هو فوق حاجته من 
الأســـلحة، لمحاربة شعبه، يمنحونه الأسلحة 
الفتاكـــة، خاصة وأن القانون الروســـي يمنع 
الحكومة من تزويد أيّ جهة لاســـتخدامها في 
عمليات الهجوم، وتتحدث عن المآســـي التي 
يعيشها الشـــعب السوري، هل هو استخفاف 
بآرائنا حول مصالح الشعب العربي؟ هل هو 
عدم شـــعور بالكارثة التي حدثت في سوريا؟ 
أليس الرئيس الروســـي هـــو صاحب مبادرة 
جنيـــف 1 وجنيف 2، كيف يمكـــن أن يتحدث 
عن الحل السلمي، مع نظام فقد شرعيته، وكل 
اتصالاته مع العالم المتحضر؟ كيف يســـلحه 
ويدعـــو فـــي الوقت ذاتـــه إلى حلّ ســـلمي؟“، 
فلـــم تكن إذن من مهام ســـعود الفيصل وضع 
المسؤولين الغربيين بصورة أوليات المنطقة 
العربية فقـــط، بل أيضاً كان عليه شـــرح ذلك 

للمسؤولين العرب أنفسهم.

رسالة الفيصل الأخيرة

حقل ألغام حقيقي عاشـــه الأمير ســـعود 
الفيصل في ســـنواته الأخيرة، بين موجات 
المتغيـــرات، الدولية والعربيـــة والداخلية، 
استبدل فيه الغضب بالسخرية السوداء في 
مواضع عديدة، مثل ردوده على أســـئلة أحد 
الصحفيين حول الموقف الروسي والصيني 
مـــن تســـليح الحوثييـــن حيـــن قـــال ”كلما 
توصلنا إلى اتفاق حول الموضوع، يضعون 
لنا موضوعـــاً جديداً فـــوق الموضوع، فلو 
عرفت الموقف الروســـي والصيني أرجو أن 
تبلغني“، لكنـــه يعود إلى لغـــة الحزم حين 
يقول ”نحن لســـنا دعاة حـــرب، لكن إن دقت 

طبولها فنحن جاهزون لها“.
رحل ســـعود الفيصل، حاملاً معه روحه 

المتفائلـــة، رغم كل ما واجهه وكان شـــاهداً 
عليـــه، وكان يمـــازح الصحفيين في مؤتمره 
الصحفـــي الأخيـــر مـــع وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي جون كيـــري، حين صعد بصعوبة 
متكئاً على عصا ”من يسابقني إلى المنصة؟ 

هل من منازل؟“.
حظيـــت مدرســـة الفيصـــل فـــي التفكير 
والتقديـــر مـــن  بالاحتـــرام  والدبلوماســـية 
جميع من تعاملوا معه، من كبار المسؤولين 
والقـــادة، وليـــس مســـتغرباً تعليـــق وزير 
خارجية الإمارات عبدالله بن زايد على وفاته 
بالقول ”رحل الأســـتاذ وبقـــي منهجه“. بعد 
أن وصفـــه قبل شـــهور بأنه ”رجـــل الهمّة“، 
واســـتخدامه لبيـــت الشـــعر القائـــل ”لـــولا 
المشـــقةُ ســـادَ الناسُ كُلَهـــمُ،  الجـــودُ يُفقِر 

الُ“. والإقدامُ قَتَّ
كثيـــرون في أنحـــاء العالم رثوا ســـعود 
الفيصـــل، وحزنوا علـــى رحيلـــه، وافتقدوا 
حضـــوره فـــي المؤتمرات والمحافـــل دفاعاً 
عن المواقف العربية، لا السعودية فقط، لكن 
ربمـــا يكـــون الوحيد بين النـــاس، الذي كان 
يعتبر رحيلـــه المادي ضـــرورة لبداية طور 
سياســـي جديد، هو ســـعود الفيصـــل ذاته، 
الذي عرف أن العالم قد تغير تماماً، ويحتاج 
إلـــى اختبـــار الدولـــة بمواجهـــة التحديات 
الجديـــدة، دون رجالات صبغتهـــا بطابعها، 
وباتت تعطي عنها رسائل غير ما هي عليه.

أما رسالة الفيصل الأخيرة، التي تصعد 
في أذهان من شـــهدوا وفاته من المعاصرين 
اليـــوم، فتســـلّط الضوء أكثر علـــى ضرورة 
ولادة مشـــروع عربـــي سياســـي جديد، ذي 
تقاليد وأسس وتوجهات متطورة وثابتة، لا 
يعتمد على الفتك بالآخر، داخلياً أو خارجياً، 
ولا يستند إلى متاهات الصراع على السلطة، 

باسم الدين أو غيره.

وجوه 

وزير خارجية مثقف وصف الأمة العربية بأنها مريضة مثل جسده

زمن سعود الفيصل

سعود الفيصل يعد جزءا أساسيا من 

حركة استعداد للعصر الحديث، لكن 

تلك الحركة أجهضت في ما تلى من 

الأعوام. وبدلا من أن يهتم السعوديون 

بالتنمية والتطوير، كان عليهم مواجهة 

الخطر الإيراني وخطر التطرف، قبل أن 

يتدهور الحال بالأمة إلى عصر بن لادن 

والقاعدة، والعيش في عالم يصبح فيه 

تنظيم داعش صاحب {دولة}

عصر سعود الفيصل عصر الأحلام 

المجهضة التي لا تسمح للمشاريع 

الوطنية بأن تثبت أرجلها، فتطلق 

عليها النار مرة إيران، ومرة الإخوان، 

ومرة داعش، ومرة الحشد الشعبي، ما 

يجعل الدبلوماسي المثقف أمام حيرة 

حقيقية في الحفاظ على موقع بلده في 

عالم لا يبدو قادرا على فهم ما يجري

إبراهيم الجبين
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وجوه 

ي،  } ”لم أعُد عُضواً في برلمان الاتحاد الأوروبِّ
ةٍ كما أشـــاء من  لذلك أســـتطيعُ التحدُّث بحريَّ
صفتي كرئيـــس للجنةِ العلاقـــات الأوروبية 
اً كيف يطوف  العراقيـــة، وأنا أســـتغربُ جـــدَّ
الجنـــرال قاسِـــم ســـليماني المُـــدُن العراقية؟ 
ـــنُ الجدرانُ بصورتِـــهِ وبعباراتٍ  وكيفَ تتزيَّ
تمتدحَـــهُ وتصفَـــهُ بقاهِرِ الأعـــداء، بينما هو 
ها  اً على أنَّ فَـــةِ أوروبيَّ ة القدس المُصنَّ قائدُ قوَّ

مةٌ إرهابية“. منظَّ
هذه الكلماتُ المُباشرة التي قالَها ستراون 
ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي السابق 
ورئيـــس لجنـــة العلاقـــات مـــع العـــراق، قد 
تختصِرُ رؤيتهُ للحالةِ العراقية التي وصفَها 
رٍ مـــن الأحداثِ التـــي تعصِفُ  في وقـــتٍ مبكِّ
ها تنحـــدِرُ نحو العنف  بالشـــرقِ الأوســـط أنَّ
لها ستيفنســـون  والفوضى، هذه الرؤيةُ شـــكَّ
ـــةِ إلى العـــراق عبر  وكيَّ نتيجـــةَ رحلاتِـــهِ المكُّ
الســـنوات الســـبع الأخيرة، مواقـــفُ عديدةٌ 
واضحـــةٌ أطلقَها الرجلُ ســـواء في مؤتمراتِهِ 
ةِ أو جلسات البرلمان الأوروبي ومن  الصحفيَّ
خـــلال كتبِهِ التي تنـــاولَ بها الأزمـــات التي 
أدارَها مباشـــرةً من خـــلال عملِهِ في منظومةِ 

الاتحاد الأوروبي.

إدارة الصراعات

في الرابِعِ من أبريل، نيسان، لعام 1948 وُلِد 
ستراون ستيفنسون في اسكتلندا، حيثُ تلقَّى 
اً أولى  دَ شابَّ ليَّ هناك قبل أن يتقلَّ تعليمَهُ الأوَّ

مناصبِهِ السياسية كعضوٍ في المجلس المحلِّي 
لإيرشاير الجنوبية قبل أن يكون عضواً في 
برلمان بلادِه حتى عام 1997، لينتقِلَ بعد ذلكَ 

إلى العملِ الأوروبي وليكونَ عضواً في برلمان 
ةِ العجوز منذ عام 1999 وحتى العام  القارَّ

الماضي.

رحلةٌ عامرةٌ بالأزمات التي أدارَها أو اقترب 
منهـــا، بدأَت دوليّـــا في كازاخســـتان وتحديداً 
في منطقـــة سيميبالاتينســـك الواقعَةِ على بعد 
مئـــةٍ وخمســـين كيلومترا من الموقِعِ الرئيســـي 
”الســـوفياتية  الروســـية  النوويـــة  للتجـــارب 
ســـابقاً“ حيثُ قامت حكومةُ موسكو باستخدام 
أكثر من خمســـمئة سلاحٍ نووي بين عامي 1947 
م و1989 م قبـــل أن يُعلِنَ الرئيس الكازاخي نور 
ســـلطان نزار باييف إغلاقهُ نهائياً في التاســـع 
والعشـــرين من أغســـطس لعـــام 1991 م بعدَ أن 

نالَت كازاخســـتان استقلالَها مباشـــرةً عقِبَ 
سقوط الاتحاد السوفياتي.
في ظلِّ الحربِ البارِدة 

لت سيميبالاتينسك  تحوَّ
إلى أيقونةٍ في الصراعِ 

بين موسكو وعواصمِ 
فَتِ  أوروبا، حيثُ كلَّ

الأخيرةُ في وقتٍ لاحقٍ 
ستراون ستيفنسون 

بالترويجِ لحملةٍ عالميةٍ 
لرفعِ مستوى الوعي 

والمساعدات الآمنة لضحايا 
الإشعاع النووي، لما يترُكُهُ هذا 

ثِ  عٍ من التلوُّ الإشعاعُ من إرثٍ مروِّ
والحرمان والمرض والفناء.

ةِ  نجاحُـــهُ بـــإدارةِ الحملـــةِ الدوليَّ
ةِ  ـــةِ الأكاديميَّ ةِ العلوم الطبيَّ دفَعَـــت بكليَّ

ةِ فـــي سيميبالاتينســـك لمنحِهِ درجةَ  الحكوميَّ
ة تزامناً مـــع زيارَتِهِ الثالثة  الدكتوراه الفخريَّ
للبـــلاد فـــي عـــام 2003، فضـــلاً عن اعتبـــارِهِ 

مواطنـــاً فخرياً في المدينةِ الكازاخية، وليكونَ 
بعـــد ذلكَ بعـــام تقريباً الفائـــزَ بجائزةِ أفضلِ 
مقال صحفي من مؤسســـة تمبلتون جون في 
الولايات المتحدة الأميركية، عن مقالِهِ ”البكاء 
الـــذي وصَفَ فيـــه باختصـــار معاناةَ  للأبد“ 
شـــعب سيميبالاتينســـك، هذا العنوان أيضاً 
حمَلَـــهُ كتابَـــهَ الصـــادر في عـــام 2006 والذي 
دة إلى  صـــهُ لتجربَتِهِ عبر رحلاتِـــهِ المتعدِّ خصَّ
دَهُ رئيسُها وسامَ الرحمة  كازاخستان والتي قلَّ

لعملِهِ الإنساني عام 2007.

الشرق الأوسط وستيفنسون

في الثالث عشـــر من يونيو الماضي، كشَفَ 
ستراون ستيفنســـون النقابَ عن فهمِهِ لسبب 
راً حيثُ عزا  الأزمات المتتابعةِ في العراق مؤخَّ
هِ إلى أداء نوري المالكي رئيس الحكومةِ  ذلكَ كلِّ
خَت الطائفية في  العراقية الســـابق، التي رسَّ
د  ة بشكل مُتعمَّ ـــنَّ العراق من خلال إقصاء السُّ

ومقصود.
 هـــذا الإقصاءُ الذي يتجاهلهُ الجميع فتَحَ 
ةِ لتكونَ ســـاحاتُ  الأبواب أمام الأذرُع الإيرانيَّ
العـــراق ملعباً لهـــا، أمام هذا المشـــهد يعتبر 
ستيفنسون أنَّ إدارةَ البيت الأبيض الأميركي 
فـــي عهدِ أوبامـــا ألحقَت ضرراً كبيـــراً بقدرةِ 
الغربِ علـــى الحدِّ من طموحِ إيـــران النووي، 
متهـــا الإدارةُ الأميركية  فالتســـهيلاتُ التي قدَّ
بشـــأنِ الملف النووي الإيراني ســـتدفعُ ثمنها 
شـــهِدَتها  التـــي  فالبـــوادِرُ  كاملـــةً،  أوروبـــا 

وتشهدُها المُدُن العراقية التي عصَفَت 
وتعصِفُ بها نيران الطائفية أدَّت 

ةِ الإيرانية  إلى إكمال الخطَّ
عبر الميليشيات 

الطائفية الموالية 
لطهران 
في بلاد 
الرافدين.

 

نحنُ هنا أمـــام معادلةٍ صعبـــةٍ كما يراها 
لِ الجنرال  ستيفنسون الذي يستغربُ من تجوُّ
نُ  قاسم سليماني في المدن العراقية التي تتزيَّ
بصورتِـــهِ علـــى بعـــض جدرانِهـــا بينما هو 
اً على قوائمِ  ةَ القدس المُدرَجَةِ رسميَّ يترأَّسُ قوَّ
الإرهاب الأوروبية، تلكَ الميليشـــيات الطائفية 
هَمَها مراراً  المدعومة من طهران ارتكبَت كما اتَّ
ستيفنسون الفظائعَ المُتتالية ضدَّ سكانِ المُدُنِ 
ةِ في العـــراق، واضعينَ أنفُسَـــهُم في  ـــنيَّ السُّ
ةٍ مع تنظيم دولة العراق والشام،  مقابلةٍ ثنائيَّ
وما بـــاتَ يُعرَفُ اصطلاحاً بداعـــش، أمام كلِّ 
مُ الولايات المتحـــدة الأميركية دعماً  هـــذا تُقـــدِّ
ةِ القدس  عســـكرياً للميليشـــياتِ الطائفية وقوَّ
ذُها طائراتُ  ـــةٍ تُنفِّ الإيرانيـــة عبر طلعاتٍ جويَّ

التحالُف.
دُ مراراً في   هذا المشـــهد نرى صداهُ يتـــردَّ
الذي  الاســـكتلندي  الدبلوماســـي  تصريحات 
ة في  ـــنُّ ةً من السُّ قابـــلَ مراراً قياداتٍ سياســـيَّ
العراق، خارجاً برؤيتِـــهِ القائمةِ على ضرورةِ 
ل بشـــري ضمن  ة كتكتُّ ـــنيَّ ةِ السُّ إعـــادَةِ القـــوَّ
نات الجيش العراقـــي، فالجيشُ العراقي  مكوِّ
الوطنـــي هـــو الضامـــن الوحيـــد كمـــا يرى 
ستيفنســـون لعدمِ استمرار انجرار البلادِ إلى 

حربٍ أهلية.

حقوق الإنسان

الرجُلُ الـــذي يؤمِنُ أنَّ حقوق الإنســـان لا 
تقتصِرُ على يومٍ واحدٍ في العام بل تمتدُّ طيلةَ 
ثلاثمئةٍ وخمسةٍ وستينَ يوماً كما قالَ في ندوةٍ 
ةِ  بالبرلمان الأوروبي فـــي العاصمةِ البلجيكيَّ
اتِ  بروكســـل، ونظراً لقُربِهِ من ملفَّ
الشـــرق الأوسط فقد عرّجَ 
علـــى ذكـــر العراق 
 ، ن ا يـــر إ و
اللذين 

هُمـــا لا يحتويان يومـــاً واحداً  وصفهُمـــا بأنَّ
عُ الإنسانُ فيهِ بحقوقِهِ الطبيعية. يتمتَّ

 فالعـــراقُ عندَهُ هو الجارُ المســـكينُ الذي 
جُ دماءً بســـببِ نظامِ الملالي في طهران،  يتضرَّ
فـــي تلكَ الندوة كشَـــف مراراً عن لُبِّ المســـألةِ 
رةٍ وصلَ  العراقية التي بـــدأت بانتخاباتٍ مزوَّ
فيها نوري المالكي إلى الســـلطة بعد الإطاحةِ 
بأيـــاد عـــلاوي بدعمٍ من طهـــران التي تحتاجُ 
وجـــودَ رجُلِها في بغـــداد، تلـــك الرحلةُ التي 
بدأَها المالكـــي بالإطاحةِ أيضاً بـــكلِّ من يقفُ 
ل الإيراني بالشأنِ العراقي، بصورةِ  ضدَّ التدخُّ
ذين لإحكامِ الدائرةِ  اطِ أو المتنفِّ إعفاءِ كلِّ الضبَّ
الملاليـــة على بلاد الرافدين قبـــلَ البدء بتنفيذِ 
المشـــروعِ الأخطر طائفياً، مـــن خلال تهميش 
ةِ وإدخالِها في لعبـــةِ الولاءِ  يَّ المناطـــق الســـنِّ
لداعـــش، أو حصرها في دائِـــرةِ الوقوف إلى 
جانِـــبِ تنظيم دولة العراق والشـــام باعتباره 
مرادفـــاً واقعيـــاً للميليشـــيات الطائفية التي 
تدعمُها إيران ويُديرُها المالكي تحت تسمياتٍ 

ة. وطنيَّ

المالكي يرشو ستيفنسون

 كواليـــس السياســـة لا تتشـــابهُ إطلاقـــاً 
مع تلك التي تطفو على الســـطح، فقد كشَـــفَ 
اها في  ـــةٍ تلقَّ ستيفنســـون عـــن عـــروضٍ ماليَّ
مكتبِـــهِ بالعاصمـــة البلجيكية بروكســـل من 
خلال مبعوثين مـــن رئيس الـــوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكي لضمان سكوت الرجل 
الأســـكتلندي عـــن كلِّ مـــا يُحاكُ فـــي الخفاء 

للعراق.
 هذه الصورة تحُيلُنا إلى الانتفاضة التي 
ةُ في العـــراق عقِبَ  يَّ شـــهدَتها المناطقُ الســـنِّ
السياســـات الطائفيـــة التي مارسَـــها نوري 
المالكي، من خلال أذرُعِهِ الممتدة في قلبِ الدولة 
فتها  العراقيـــة العميقة، تلكَ الدولـــةُ التي صنَّ

ها الأكثر فســـاداً في الإدارة  ةٌ أنَّ ماتٌ دوليَّ منظَّ
ـــذُ أحكامَ الإعـــدامِ بعد  وثالـــث أكثـــر دولةٍ تُنفِّ

الصين وإيران.
إيـــران ونظامُهـــا الملالي تلعـــبُ دوماً في 
ألـــوان العـــراق والمنطقـــة عمومـــاً لتصبغَها 
بلونٍ واحد ســـواء من خلالِ خلـــقِ تنظيماتٍ 
”جهاديـــة“ كحـــزب اللـــه، أو من خـــلالِ رجالِ 
السُلطةِ الذين يجلسون في العواصِمِ العربية 
لِ  ويدينون بالولاءِ لطهران، أو من خلال التدخُّ
العســـكريِّ المباشَر كما شـــاهدنا في عشرات 
رةِ في ســـوريا  الآلاف مـــن الفيديوهات المُصوَّ
أو العـــراق، هذه المعادلةُ ورِثَها حيدَر العبادي 
مَ  رئيـــس وزراء العراق الحالي كمـــا هي، فقدَّ
لهُ ستيفنســـون من خلال تصريحاتٍ إعلامية 
ةَ لإعـــادةِ العراق إلى مســـارِهِ  الخلطةَ الســـريَّ
ل في تشجيعِ أهلِ  الطبيعي، تلكَ الخلطةُ تتمثَّ
ةِ الذينَ يرون أن الميليشـــيات  المناطقِ الســـنيَّ
الطائفية الشيعية أشدُّ خطراً عليهِم من تنظيم 
دولة العراق والشـــام الإســـلامية، تشجيعهُم 
ات  علـــى الانخراط مـــع الجيش العراقـــي وقوَّ
البيشـــمركة في مواجهةِ داعـــش، عقِبَ إظهار 
ة لتقليم أظافِر إيران في العراق،  ةِ الحقيقيَّ النيَّ
وهـــذا لا يتـــمُّ كما يـــرى ستيفنســـون إلا من 
خلال إنهاء الميليشـــيات الطائفيـــة والإطاحةِ 
برجـــالِ طهران في بغداد ســـواء في الحكومةِ 
السياســـية أو الجيـــش العســـكري ومختلف 

قطاعات الدولة.

الفوضى الخلاقة

رؤيةُ ستيفنســــون أتت من خلال متابعتِهِ 
الحثيثة للملف العراقي في سنواتِهِ الأخيرة، 
فهو الذي وصَفَ مســــيرةَ بــــلاد الرافدين عام 
دَ  قة، أكَّ هــــا تتجهُ نحو الفوضى الخلاَّ 2010 بأنَّ
ذلكَ من خــــلال زياراتٍ كثيرة قــــامَ ويقومُ بها 
إلى أربيل، حيثُ كان يبني جســــور التواصل 
اتٍ من المُدُن التي وقَعَت تحت نير  مع شخصيَّ
ظلــــمِ المالكي الذي وصَفَهُ مــــراراً بالديكتاتور 

الفاسد.
وفي أحاديثِهِ المختلِفة ومقالاتِهِ المنشــــورة 
سَ  يحاوِلُ الدبلوماسي الاســــكتلندي أن يتلمَّ
سَ لها  مواطنَ الخلل ومكامن الفساد التي أسَّ
بناءُ نوري المالكي في سنوات رئاستِهِ لحكومة 
العراق، جازماً أنَّ الحال لن يستقيم دون لجمِ 
ل في ملفات المنطقة،  إيران ونظامِها عن التدخُّ
حيثُ دعا مراراً إلى طردِ الميليشــــيات الموالية 
لإيــــران إلى خارج الحدود العراقية، وفي ذات 
الوقت العملُ على إعادةِ بناء الجيش العراقي 
ي، مستذكراً  وتأهيلِهِ لكسبِ ثقةِ الشارعِ السنِّ
دائماً الجهود الدولية التي تضافرت لتشكيل 
ةِ عقِبَ  نةٍ من العشــــائر العربية السنيَّ ةٍ مكوَّ قوَّ
الغــــزوِ الأميركي للعراق عــــام 2003 داعياً إلى 
إعــــادةِ تجربــــة بنــــاء الثقة مع تلك العشــــائر 
لمواجهــــةِ خطــــر تنظيم دولة العراق والشــــام 
الإســــلامية، وجســــور الثقة هذه لن تنجحَ ما 
دامَت الميليشــــيات الطائفية تسيرُ في شوارع 
المــــدن العراقية بأمرٍ مُباشَــــرٍ 

من طهران.

الحرب الأهلية

الطائفيـــة  الميليشـــيات 
التي تديرها طهران ستذهبُ 
بالعـــراق بعيـــداً نحو الحرب 
الأهلية، هكذا قالَ ستيفنســـون 
لُ  منـــذ أشـــهر وهـــذا مـــا يتحـــوَّ
العـــراق  أرض  علـــى  واقعـــاً 
الغـــربُ  يربِطُهـــا  التـــي 
بنجاحِ  المتحدة  والولايات 
النووي  الملف  مفاوضاتِ 
فأجنحـــةُ  الإيرانـــي، 
في  وامتداداتُها  إيـــران 
يتابعها  العربية  المنطقة 
عديـــدةٍ  ســـنواتٍ  منـــذ 
علَّقَ  الذي  ستيفنســـون 
علـــى ردِّ المملكـــة العربية 
الســـعودية ومعهـــا التحالف 
العربي مـــن خلال عاصفـــة الحزمِ 
علـــى انقـــلاب الحوثيـــين على الســـلطة 
هُ المارِدُ  الشـــرعية المنتخبة في اليمـــن بأنَّ
الذي أفاقَ من غيبوبتِه، واصفاً المشـــهد 
ةِ الـــردِّ  الإيرانـــي بالمرتبِـــكِ أمـــام قـــوَّ
العربـــي في ســـاحةِ اليمن على أذرعِ 

طهران هناك.
ستيفنسون السياسي الأسكتلندي 
يِّ الصعب في  نِّ المتَُعاطِفُ مع الواقِعِ السُّ
م رؤيتهُ لإنقاذِ  العـــراق أمام المد الإيراني، قدَّ
ما تبقَّى مـــن التعايُش بين أطيـــاف البلاد عبر 
عُ  الخلاص من النفوذ الإيرانـــي، هو الذي يتمتَّ
بعلاقـــاتٍ وطيدةٍ مـــع معارضي نظـــام الملالي 
ســـواء في الخـــارج الإيراني أو مـــن مجاهدي 
م ليبرتي على الحدود  خلق المتواجدين في مخيَّ
العراقية الإيرانية، يُدرِكُ ستيفنسون في حقيقةِ 
ةِ الممكنة لتذليل  المشهَد أنَّ إيران تسعى بكلِّ القوَّ
ةِ  كلِّ مـــا قد يعترضُ إعادةَ أمجـــادِ الإمبراطوريَّ
الزائلة، ولكنه يرفض أن يكون شـــاهد زور على 

ما رأى وسمع.

مبعوث أوروبي إلى العراق قرر خلع رداء شاهد الزور

ستراون ستيفنسون الذي يكشف خفايا المشروع الإمبراطوري الإيراني

حيدر العبادي يقدم له ستيفنسون 

عبثا الخلطة السرية لإعادة العراق إلى 

مساره الطبيعي، و تتمثل في تشجيعِ 

أهل المناطقِ السنية على الانخراط مع 

الجيش العراقي و قوات البيشمركة، 

عقب إظهار النية الحقيقية لتقليم 

أظافر إيران في العراق، وهذا لا يتم 

كما يرى ستيفنسون إلا من خلال إنهاء 

الميليشيات الطائفية والإطاحة برجال 

طهران في بغداد سواء في الحكومة 

السياسية أو الجيش العسكري 

ومختلف قطاعات الدولة

الألأالأحد 82015/07/12

الميليشيات الطائفية التي تديرها 

طهران ستذهب بالعراق بعيدا نحو 

الحرب الأهلية، هكذا قال ستيفنسون 

منذ أشهر محذرا مما يتحول واقعا 

على أرض العراق التي يربطها الغرب 

والولايات المتحدة بنجاح مفاوضات 

الملف النووي الإيراني

عبداالله مكسور



وجوه

} غرندايـــزر ليس مجرد مسلســـل كرتوني 
عادي، فحين نقارنه بمسلســـلات أخرى مثل 
جونكر أو خماسي أو رعد العملاق أو الرجل 
الحديدي وغيرها التي اعتمدت على فكرة في 
غاية البســـاطة: أشـــرار من الفضاء يريدون 
احتلال الأرض أو تخريبها، أو شـــرير يريد 
أن يحكم العالم، ويبدأ المسلســـل من الحلقة 
الأولى مباشـــرة على مواجهـــة آلات متماثلة 
والانتصار عليها، وتنتهـــي الحلقة الأخيرة 
بالانتصار على زعيم الغزاة أو كبير الأشرار 

وتنتهي القصة.

جو ناغاي مبتكر غرندايزر

فـــي غرندايزر تأتي المعالجة مختلفة وإن 
اعتمـــدت على نفـــس الفكـــرة، فالقصة أكثر 
تعقيداً لدرجة يمكـــن تصنيفها كعمل روائي 
ثري بإســـقاطاته الثقافيـــة والواقعية، يقول 
جو ناغـــاي مبتكر غرندايزر إنه أراد التأكيد 
على أنه ”من الممكن للإنسان والآلة أن يعملا 
معـــاً“، لكنني أعتقـــد أن رســـالة غرندايزر، 
ســـواء عن قصد أو دون قصـــد، جاءت أكثر 
بلاغة مما تصور ناغاي نفســـه وهو من قال 
”إن عالم القصـــص المصورة والكارتون يقود 
إلى إيجاد أجواء من التفاهم بين الشـــعوب 
ويســـهم في تخطي حواجز اللغـــة والثقافة 

بين الحضارات“.

لا يمكن فهـــم غرندايـــزر إلا بالعودة إلى 
ابتـــكار ناغاي الســـابق، ”مازنجـــر“، والذي 
قام ببطولتـــه كوجي كابوتو الـــذي أصبح، 
لاحقاً، الســـاعد الأيمن والأرضي لـدوق فليد 
العالم المرموق  في غرنداير، فـ“أبو الغضب“ 
فـــي مازنجر، يكتشـــف فـــي إحـــدى بعثاته 
العلميـــة جيشـــاً مـــن الرجـــال الآليين يمكن 
التحكـــم فيهم عـــن بعد ويقـــوم بإصلاحهم 
وتطويرهم والســـيطرة عليهم، ثـــم القضاء 
على كافة أعضاء البعثة إلا جد كابوتو الذي 
هرب ليبتكر الآلة مازنجر لمواجهة طموحات 
أبي الغضب في الســـيطرة على العالم، ولكن 
لحســـن الحظ لا يغتال أبـــو الغضب كابوتو 
الجد إلا بعـــد إتمام اختراعـــه الجديد الذي 
ورثة كوجي الحفيد ليقوم بالمهمة الإنسانية 

التي أوصاه بها جده.

غرندايزر الآلة الإنسان

يبدو لي أن ناغاي قدم غرندايزر استثمارا 
لنجـــاح مازنجر، لكنه فـــي نفس الوقت قدمه 
اعتذاراً عـــن مفاهيم وأفـــكار، وجد ضرورة 
تصحيحهـــا في ابتكاره الجديـــد، فـمازنجر 
يكاد يقتـــرب من الكمال، لا يقـــع في الورطة 
أو المأزق إلا لســـوء تصرف قائده أو بسبب 

شـــريكته فاتن التي تقود الآلـــة أفروديت أو 
بسبب خدعة متقنة قام بها أبو الغضب.

فـــي غرندايزر تأتـــي المقاربة مـــن زاوية 
أكثـــر واقعية، ويبدو غرندايـــزر، وهو الآلة، 
رغم قواه الخارقة والفتاكة بشرياً في بعض 
المواقف والخصائص، فهو لا يعمل إلا ببطله 
دوق فليـــد، وربمـــا يقتـــل أيّ شـــخص آخر 
يحاول الاقتراب منه باســـتثناء ماريا شقيقة 
البطل، وكأن مشـــاعر الولاء قد تقمصت هذه 
الآلة، وأصبحت تميز شخصيتها بين الآلات، 
كما أن غرندايزر في أبسط نقاط ضعفه يمكن 
تصفيته والقضاء عليه سواء في التحامه أو 
انفصالـــه عـــن صحنه الطائر دايـــزر، أو في 
أعمـــاق البحر حيث يفقد نصف قوته، أو في 

باطن الأرض خلال عجزه التام.
أزعم أن ناغاي أراد في غرندايزر الاعتذار 
عن صورة المرأة الســـلبية العبء والعالة في 
مازنجز مجســـدة في فاتن؛ بشخصيتين في 
غرندايـــزر تمثلتا فـــي هيكارو ابنـــة دامبي 
صاحب مزرعة البتول الأبيض، وشـــخصية 
ماريـــا شـــقيقة دوق فليـــد. فهيـــكارو الفتاة 
القرويـــة المتـــرددة والمنهمكـــة فـــي الرعـــي 
والزراعة وطاعة والدها تتمرد على نفســـها 
وتصر على المشـــاركة في الدفاع عن الأرض، 
وحين يحاول دوق فليد ثنيها عن الخطر ترد 
عليـــه ”أريد أن تكون هنـــاك قيمة لحياتي“!، 
وتأتـــي ماريا فـــي المقابل الفتـــاة العصرية 
والقويـــة ولكنهـــا فـــي نفـــس الوقـــت تبقي 
أنوثتهـــا جزءا أصيـــلاً في تكوينهـــا، وكأن 
ناغاي أراد أن يعتـــذر، مرة أخرى، عن ربطه 
بين الأنوثة والضعف في مازنجر عبر الربط 

بين الأنوثة والقوة في غرندايزر.
 لـــم يتـــوان ناغاي عـــن توجيـــه التفاتة 
إيجابيـــة إلـــى الطفل، فنبيل شـــقيق كبوتو 
فـــي مازنجـــر بدا مـــن نقاط ضعـــف البطل، 
فـــي حين أتى غورو شـــقيق هيكارو صاحب 
حضـــور فعال فـــي حلقـــات غرندايـــزر، إن 
باكتشافه تسلل وحوش فيغا في حلقة النمل 
المتوحش أو تأنيبه لأحد جنود فيغا بســـبب 
ذبـــح حمامـــة، وفـــي الحقيقـــة كان حضور 
غورو إيجابياً في ترســـيخ العلاقة التكاملية 
والإيجابية بين الإنســـان والحيـــوان، وكمل 
هـــذه الصورة المســـن دامبـــي ، على العكس 

تماماً من مازنجر.
دامبـــي الـــذي بـــدا محافظاً ومتمســـكاً 
بقيـــم القرية والعائلة، وابنتـــه التي تحاول 
أن تتمرد بحدود على هذه الســـلطة، ولاحقاً 
ماريا التي شكلت كل تحرر عن هذه السلطة، 
وبصـــورة إيجابية، بدا ناغاي متصالحاً مع 
كل هذه النمـــاذج ومتفهماً لهـــا، ولعله أراد 
أن يخلق مـــن كل هذه التناقضـــات نموذجاً 
للتعايش والتكامل لا نموذجاً للصراع، على 
العكس من مازنجر الذي بدا فقيراً في تشابك 

وتمازج العلاقات الإنسانية والمجتمعية.
ماذا عن كوجي كوبوتـــو الذي بدا أرعن 
وغضوبـــاً نوعـــاً ما فـــي مازنجر؟ اســـتبدل 
ناغاي الرعونـــة بالاندفاع وحافظ على صفة 
الغضب، وأضفى مزيداً من الحساسية على 
شـــخصية كوجـــي التي تظهر فـــي مواجهة 
حرص دوق فليد على الاستئثار بمقاتلة فيغا 
بالحلقـــات الأولى، فقط، ثم التألم من إعجاب 
هيكارو بدوق فليد في الحلقات الوسطى، ثم 
حبه الجارف والفوار لماريا في النهايات مع 
إدراكه تماما أنها يوما ســـتغادر إلى كوكبها 

فليد.

دايسكي دوق فليد

أما البطل دايسكي، الاسم الأرضي لدوق 
فليد، فيمثّل تحيّة فريدة للإنسان، فهو يدافع 
عن كوكـــب الأرض ليس من باب الثأر وحده 
بعد أن قتل جيـــش فيغا والديه ودمر كوكبه 
فليـــد، بـــل إن الدافع الأســـاس لمحاربة فيغا 
تمثل في الدفاع عن أهـــل الأرض ”الطيبين“ 
ومنهم ومن آواه وعالجه وآزره بعد أن صار 

طريداً ومشرداً.
وفـــي مناطـــق أخـــرى يقـــول دوق فليد 
معززا قيمة المحافظة على البيئة ”أحب هذه 
الأرض، لأنها خضراء“، ومع أنه بطل الدفاع 
عن الأرض، يصـــر دوق فليد على العمل في 
المزرعة بكل جد وبشـــكل اعتيادي عاكساً 
قيمتين أصيلتين: قيمة العمل وقيمة 
التواضع. ماذا عن تحفظه أحياناً 

وانطوائيتـــه في أحيان أخـــرى؟ لقد بدا ذلك 
لأنه غريـــب ومنفي، إنه يشـــتاق إلى كوكبه 

الوطن، ويحب وطنه الكوكب.
دوق فليـــد ليـــس خاليـــاً مـــن المشـــاعر، 
وإعراضـــه عن هيكارو كان مبرراً حين نعرف 
في نهاية الحلقات أن حبـــه الأثير والوحيد 
كان، ولا يزال، لروبينـــا، ابنة فيغا التي كان 
ســـيتزوجها في السابق، كما أن الدوق أحب 
في إحدى الحلقات ماينا وهي من مواطنات 
فليد التي جنّدها فيغا لاغتياله، ويســـتطيع 
المشـــاهد أن يتلمس أن عاطفـــة الدوق تجاه 
ماينـــا كانت بالدرجـــة الأولى حنينـــا لفليد 

الكوكب وذكرياته فيه لا أكثر ولا أقل!
لقد تألم دوق فليد كثيراً، تألم لأن كوجي 
لـــم يفهمه في البدايـــة، كان يريد إبعاده عن 
الخطر كخط دفاع ثان عن الأرض، وتألم أكثر 
على الأرض نفســـها التي عـــاث جنود فيغا 
فيهـــا قتلاً وتدميـــراً، كما  تألـــم لوفاة ماينا 
ومـــن قبلها الأميرة ميناو ثـــم مقتل حبيبته 
روبينـــا ابنـــة فيغا، الحـــدث المحرض لذرف 
الدموع تضامنا وتعاطفا مع دايســـكي، هذا 
دون إغفال ألمه الأساس، ألم النفي والاحتلال 

واغتيال الوطن والغدر بالأب والأم.
لم يمثل دايســـكي احتقاراً للإنسان، لأنه 
كان إنســـاناً، ولكنـــه، فقط، لم يكـــن أرضياً، 
وخصائصه الخارقة اكتســـبها بحكم طبيعة 
الكوكب الذي جاء منه أو بفضل تطور العلم 
فـــي ذلك الكوكب، وربما جـــاء يوم يصل فيه 
إنســـان الأرض إلـــى خصائـــص دايســـكي 

وقدراته.
وحتـــى تلـــك الخصائص والقـــدرات ما 
كان لهـــا أن تكـــون ذات جـــدوى، لـــولا أهل 
الأرض الذيـــن احتضنـــوه وعالجـــوا نقاط 
ضعف آلته بابتكار آلات أخرى إن اســـتغنى 
عنهـــا غرندايزر فإن مصيـــره الهلاك،  وهنا 
نلتفت إلى قيمة المساواة في فريق غرندايزر 
القتالي، فنصفه مـــن الرجال، ونصفه الآخر 
من النساء، ثم نأتي إلى تقدير أكبر للإنسان، 
فـــكل الفريق مـــن البشـــر، وإن كان نصفهم 
أرضيـــا، ونصفهم الآخر مـــن فليد، وكل هذه 
الآلات لم تكن محور البطولة، بل كان الإنسان 

نفسه.

أهل كوكب الأرض

آمـــون الذي تبنى دايســـكي فـــي كوكب 
الأرض، كان شـــخصية لافتة، سواء باتزانه 
أو إخلاصـــه وحنانـــه على الـــدوق، ودوره 
الأساســـي جاء معبـــرا عن ضمير الإنســـان 
وضميـــر العلم، لقد تـــردد آمـــون كثيرا في 
تحويـــل مركـــز أبحـــاث الفضاء إلـــى قاعدة 
قتالية في مواجهة جيـــوش فيغا، لأن المركز 
تأســـس ”للنهضة بعلوم الفضاء وتنميته“، 
وهو فـــي ذروة حروبه مع فيغا كان يرســـل 
مكـــوكاً فضائياً علمياً لاستكشـــاف الفضاء، 
أو يدفـــع غرندايـــزر للقيـــام بعمليـــة تمويه 
حتى يمكّن كوجي مـــن التقاط مادة فضائية 
مجهولة لدراســـتها، وهنا أتساءل، هل أراد 
ناغـــاي توجيـــه التحية للرئيـــس الأميركي 

أكاديمية إبراهام لنكون الذي أســـس 
علـــوم المعرفة فـــي ذروة 

الحرب الأهلية؟ ربما.
ورغـــم هـــذه التحية 
المبطنـــة، إلا أن الولايات 

بصورة  حضـــرت  المتحدة 
عبـــر  غرندايـــزر  فـــي  ســـلبية 

انفجارات ”المشـــروم“ المتكـــررة في الصراع 
بـــين غرندايـــزر ووحـــوش فيغا كنـــوع من 
الاســـتدعاء لحوادث هيروشيما وناغازاكي، 
أو تنكـــر أحد رجـــال فيغا في صـــورة عالم 

أميركي يريد اغتيال دوق فليد.
مـــاذا عـــن فيغا ورجالـــه؟ كـــم كان فيغا 
لافتاً حين أخفى في ثنايا هذه الشـــخصيات 
الشريرة لمحات من الخير والعواطف مؤكداً 
على استحالة الشـــر المطلق والخير المطلق، 
هل شـــاهدت الوزير زوريـــل وهو يبكي على 

مقتل ابنه في الصراع مع دوق فليد؟
وهل شـــاهدت زوريل الصغير مقاتلاً في 
ســـبيل إنقاذ والده لا قتـــال الأرض وأهلها؟ 
وهل شـــاهدت فيغا متألماً علـــى وفاة ابنته؟ 
وهل شاهدت القائد غندال ناقما على السيدة 
غندال بســـبب خيانتها لفيغا؟ هل شـــاهدت 
عالـــم الـــزلازل الذي تألم بســـبب اســـتغلال 

أبحاثه في تدمير الأرض؟

فيغا عدو الشعوب

في غرندايـــزر كانت منظومة الخير التي 
يعبر عنها دوق فليـــد ورفاقه لا تقتصر فقط 
على البعد العســـكري، بـــل تتعداه إلى القيم 
الأخلاقيـــة والثقافية بحثاً عن العدل والحق 
وحســـن الخلق والحرية والأمن، كذلك الأمر 
فـــي منظومة الشـــر، التي حـــذّرت بالنتيجة 
مـــن مغبة الأنانيـــة والظلـــم وأحادية الرأي 
والخيانة، مع التأكيد على إدانة السلوكيات 
المرفوضة كاستغلال الأطفال وترويع الآمنين 

واستخدامهم كرهائن.
إن صـــراع فيغا من الأصل لم يكن عبثياً، 
إنـــه يبحث عن مصادر جديـــدة للطاقة التي 
نضبت في إمبراطورتيه بســـبب الإســـراف 
وتطور العلم إلى درجة الطغيان على الإنسان 
وقيمه، لمن كان يتوجه فيغا بهذه الرسالة؟ إن 
ناغاي يكرس رسالة العلم في خدمة الإنسان 
وليس الإنسان في خدمة العلم، والتقابل بين 
ارتبـــاط العلم بالخير وارتباطه بالشـــر. ولم 
تخـــل الحلقات من التثقيـــف العلمي، كحلقة 

كسوف الشمس.
كلمـــا أعدت مشـــاهدة غرندايـــزر وجدته 
ثريا بالرســـائل الثقافية والواقعية، ألم يقل 
كوجي أول ما شـــاهد يوفـــو ”نريد التجارة 
مع أهل الفضاء“؟ ألـــم يكن غياب الدولة عن 

غرندايزر لافتاً؟

غياب الدولة وعالم العرب

ختاماً، ألفت النظر إلـــى اللغة العربية 
التـــي دبلـــج بهـــا  والســـليمة  الرفيعـــة 

المسلســـل، والتـــي كانت ســـمة غالبة 
لمسلســـلات الكرتون فـــي ذلك الوقت 

ونفتقدهـــا اليـــوم بوضـــوح، وأجـــد أنه من 
الضـــروري أن نتأمل مـــا قاله جهاد الأطرش 
حين سأله الصحافي فيصل عباس عن سبب 
نجاح غرندايزر في العالم العربي ”أعتقد أن 
العمل جاء سابقاً لوقته، وأتذكر أن اليابانيين 
كانـــوا فخورين جـــداً به لدى إنجـــازه. وما 
أعنيه بأن العمل جاء سابقا لوقته هو الإتقان 
الشـــديد الذي نفذ به على الرغم من تواضع 
الإمكانـــات التي كانت متاحة مقارنة باليوم. 
فالعمـــل كان إنتاجـــا ضخما بـــكل المعايير، 
فجاء متقناً من كل النواحي، ســـواء الرســـم 
أو القصـــة والخيال الـــذي تحتويه، أو حتى 
الموسيقى، والأغنية التي أداها الفنان سامي 
كلارك، ويرددها كثيرون حتى اليوم. وهناك 
عامل آخر لا بد من التطرق إليه، وهو الوقت 
الذي طرح فيه غرندايزر، ففي تلك الفترة كنا 
نعيش حرباً فـــي لبنان، وكان العالم العربي 
بأسره يتألم لاحتلال الأراضي الفلسطينية، 
فأتى غرندايزر بما يمثله من قيم تتحدث عن 
حب الســـلام والدفاع عن الأرض والتصدي 
للأعـــداء، أعتقد أنه كان لذلك أثـــر في إثارة 

الأحاسيس الوطنية“.
وبتأمل الظروف التي أشار لها الأطرش، 
ســـنجد أن الأوضـــاع تنحدر من ســـيئ إلى 
أســـوأ، ولا مجال لنا إلا النداء والاســـتغاثة 

”هيا طر يا غرندايزر“.

دايسكي وهيكارو وأشرار فيغا والوزير زوريل عالم عاشته الأجيال

غرندايزر في عامه الأربعين ليس مجرد تسلية
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غرندايزر يبدو، وهو الآلة ذات القوى 

الخارقة والفتاكة، بشريا في بعض 

المواقف والخصائص، فهو لا يعمل 

إلا ببطله دوق فليد، وربما يقتل 

أي شخص آخر يحاول الاقتراب منه 

باستثناء ماريا شقيقة البطل، وكأن 

مشاعر الولاء قد تقمصت هذه الآلة 

وأصبحت مميز شخصيتها بين الآلات

قيمة المساواة تظهر في فريق 

غرندايزر القتالي، فنصفه من الرجال، 

ونصفه الآخر من النساء، ومعها يأتي 

تقدير أكبر للإنسان، فكل الفريق 

من البشر، وإن كان نصفهم أرضي، 

ونصفهم الآخر من فليد، فكل هذه 

الآلات لم تكن محور البطولة، بل كان 

الإنسان نفسه
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ا الإنسان  الآلات لم تكن محور البطولة، بل كان

نفسه.

أهل كوكب الأرض

آمـــون الذي تبنى دايســـكي فـــي كوكب 
الأرض، كان شـــخصية لافتة، سواء باتزانه 
أو إخلاصـــه وحنانـــه على الـــدوق، ودوره 
الأساســـي جاء معبـــرا عن ضمير الإنســـان 
وضميـــر العلم، لقد تـــردد آمـــون كثيرا في
تحويـــل مركـــز أبحـــاث الفضاء إلـــى قاعدة 
قتالية في مواجهة جيـــوش فيغا، لأن المركز 
”للنهضة بعلوم الفضاء وتنميته“،  تأســـس
وهو فـــي ذروة حروبه مع فيغا كان يرســـل 
مكـــوكا فضائيا علميا لاستكشـــاف الفضاء، 
ل ير ن ي ع روب رو ي و روبو رو ي

فدفـــع غرندايـــزر للقيـــام بعمليـــة تمويه  أو ي
حتى يمكّن كوجي مـــن التقاط مادة فضائية 
وي ي ب م ي زر ي ر ع ي عو

مجهولة لدراســـتها، وهنا أتساءل، هل أراد 
ناغـــاي توجيـــه التحية للرئيـــس الأميركي

أكاديمية إبراهام لنكون الذي أســـس 
علـــوم المعرفة فـــي ذروة 

الحرب الأهلية؟ ربما.
ورغـــم هـــذه التحية 
المبطنـــة، إلا أن الولايات
بصورة حضـــرت  المتحدة 

عبـــر غرندايـــزر  فـــي  ســـلبية 

ي ي ن
كسوف الشمس.

كلمـــا أعدت مشـــاهدة غرندايـــزر وجدته 
ثريا بالرســـائل الثقافية والواقعية، ألم يقل 
كوجي أول ما شـــاهد يوفـــو ”نريد التجارة 
مع أهل الفضاء“؟ ألـــم يكن غياب الدولة عن 

غرندايزر لافتاً؟
ل ع

غياب الدولة وعالم العرب

ختاماً، ألفت النظر إلـــى اللغة العربية
والســـليمة التـــي دبلـــج بهـــا  الرفيعـــة 

المسلســـل، والتـــي كانت ســـمة غالبة 
لمسلســـلات الكرتون فـــي ذلك الوقت 

ن يم ن يم بم يزر ر ى
حب الســـلام والدفاع عن الأرض والتصدي 
للأعـــداء، أعتقد أنه كان لذلك أثـــر في إثارة 

الأحاسيس الوطنية“.
أشار لها الأطرش،  وبتأمل الظروف التي
ســـنجد أن الأوضـــاع تنحدر من ســـيئ إلى 
أســـوأ، ولا مجال لنا إلا النداء والاســـتغاثة 

”هيا طر يا غرندايزر“.

عن الأرض، يصـــر دوق فل
المزرعة بكل جد وبشـــكل
وق ر ي رض

قيمتين أصيلتين: ق
التواضع. ماذا ع
ين ي ين
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} ســـيكون الفن أفريقيا دائمـــا لكن بطريقة 
مختلفة مع الثنائي الفريد من نوعه في تاريخ 
الفن التشكيلي السوداني. أبراهيم الصلحي 
وأحمـــد شـــبرين. جمعتهما نزعـــة حداثوية 
اســـتطاعا مـــن خلالها أن يقيما جســـرا بين 
مـــا هو عربي وما هو أفريقي. في المقابل فقد 
فرّق بينهما الأســـلوب. كان لكل واحد منهما 

أسلوبه الشكلي في التعبير.

استلهم من عروبته أعز ما لديها

كان الصلحـــي قريبا من المدرســـة الواقعية 
التعبيريـــة التـــي أضفى عليها طابعا ســـحريا 
مستلهما من الحكايات والأســـاطير الأفريقية. 
أما أحمد شبرين فقد كان حروفيا منذ عام 1961 
وبقي مخلصا لهذا التيار الأسلوبي في مختلف 

مراحل حياته الفنية.
اختلافهمـــا الأســـلوبي لا يغير مـــن حقيقة 
كونهما قد شـــكلا في ســـتينات القـــرن الماضي 
طرفـــي المعادلـــة التـــي أقيمـــت على أساســـها 
مدرســـة الخرطوم الفنية، التي كان لها الفضل 
في ترســـيخ عناصر ومقومات وشـــروط الرسم 

الحديث في السودان.
غـــادر الصلحـــي الســـودان إلـــى بريطانيا 
لأســـباب سياســـية، ليقيم في مدينة أوكسفورد 
في حين فضّل شـــبرين البقاء في بلده ليمارس 
عمله معلما لأجيال من الرسامين الذين اكتسبوا 

منه خبرات لافتة في فن الحفر الطباعي.
سيرة شبرين هي سيرة تحولاته الأسلوبية 
وقلقـــه الخـــلاق، فالرجـــل الذي علـــم أكثر مما 
تعلم كان قد اســـتمد طاقتـــه الروحية من تعلق 
صوفي قـــديم بحروف القرآن، يوم تعلم القراءة 
والكتابة في مدرسة دينية. وهو ما دفعه في ما 

بعد إلى أن يُدخل الحرف العربي في 
متاهة جمالية لا تذكّر بالخط 

التقليدي،  العربـــي 
تنحـــو  بـــل 

بالحرف 
فـــي 

اتجـــاه ذاكرة بصريـــة ترى صورتهـــا في مرآة 
الخيال الأفريقي.

أخذ شـــبرين مـــن عروبته أعزّ مـــا لديها، 
الحرف ليكون من خلاله ذلك العربي الأفريقي 

الذي لا تقلقه هويته المزدوجة.
ولـــد أحمد شـــبرين عـــام 1931 فـــي مدينة 
بربـــر. درس الفن في الخرطوم، ثـــم انتقل إلى 
لندن منهيا دراسته فيها عام 1960. 
يومهـــا انخـــرط فـــي التعليـــم 
الجامعي، الذي استطاع من 
خلاله عبر عقود من 
الزمن أن ينشئ أجيالا 
من الفنانين، تربت 
على الفكرة 
الساحرة التي 
بشرت بها 
مدرسة 
الخرطوم. 
أن تكون 
فنانا 
سودانيا 
فذلك 

معناه أن تكون قادرا على المزج بين حضارتين، 
حضارة وهبتك لغتها هـــي الحضارة العربية 
هـــي  ســـحرتها  بخيـــال  عجنتـــك  وحضـــارة 

الحضارة الأفريقية.
لـــم يكن الأمر يســـيرا فـــي البدايـــة. كانت 
المســـافة النفســـية هائلـــة بـــين الحضارتين. 
فالقبول بإحداهمـــا يعني التخلي عن الأخرى. 
فالمحيـــط الأفريقـــي لم يكـــن في ظل انتشـــار 
حركات التحرر الوطني في مرحلة الســـتينات 
من القـــرن الماضي مســـتعدا للقبول بما يمكن 
أن يجره خارج حـــدوده العرقية والثقافية كما 
أن مثقفـــي الســـودان يومها لم يكن يســـعدهم 
أن ينكفئوا علـــى ثقافتهم العربيـــة في خيانة 
واضحة لجغرافيا هي جزء من تراثهم الخيالي 
الـــذي وإن كان شـــفاهيا فإنه يشـــكل مرجعية 

ثقافية لا براء منها.
لهذا شـــكل ظهور مدرســـة الخرطوم لحظة 
مقاومـــة لتيارين فكريين كانـــا في طريقهما إلى 
التصـــادم. لقـــد أنســـنت تلك اللحظـــة توحش 
التيارين، فصـــار ممكنا من خلال ما طرحته من 
مقتربات أن يكون الرســـام السوداني عربيا من 

أفريقيا.
كانـــت رســـوم شـــبرين قد مهـــدت بعناد 
لذلك المنجز التاريخي، فالرجل الذي ســـحره 
صوت وشـــكل الحرف العربي منـــذ الطفولة 
نجح بموهبـــة لافتة في أن يمزج بين ســـحر 
تلـــك الأصوات وقدرتها على أن تتجســـد من 
خلال أشكال توحي بأشباح لآلهة وثنية. ولم 
يكن ذلك الإجراء الشـــكلي مفتعلا، بل انبعث 
من صميم الصلة العرفانية التي كان شبرين 
يقيمهـــا مع الحرف العربـــي، باعتباره همزة 

وصل صوفية.

هوية تقطعت بها الأسباب

ولكن لتاريخ الفن أســـئلته المختلفة عن 
أســـئلة التاريخ الثقافي العام. فإذا كان 
أحمـــد شـــبرين حروفيـــا، فكيف يمكن 
تقييـــم تجربته الحروفية في ســـياق 
ســـيرة المدرســـة الحروفيـــة العربية 
الحديثـــة؟ هنـــا تـــرد أســـماء كبيرة 
من مثل العراقي شـــاكر حســـن آل سعيد 
والمصـــري حامـــد عبداللـــه واللبنانية إيتيل 
عدنان. هل يمكننا أن نضم شـــبرين إليهم أم 
أنه يقف بخبرته الأفريقية في مكان آخر؟

أعتقد أن شـــبرين أضاف إلـــى الحروفية 
العربيـــة أكثر مما أخذ منهـــا، فالرجل انفتح 
بالحروفيـــة علـــى قارة. قارة صارت بســـببه 
تعرف ما جماليات الحـــرف العربي. وهو ما 
لم يفعله أحد من الحروفيين الكبار الذي نجل 
دورهم في التغيير الفني. شبرين وحده كان 
رســـولا للحرف العربي إلى حضارة كانت 

تجهله.
بالنســـبة إلى مؤرخي الفن العربي 
التقليديـــين فإن حكما نقديـــا من ذلك 
النوع سيسبب لهم قلقا عميقا، إذا لم 

يزعجهم.
شـــبرين لم يكـــن رســـاما حروفيا 
عاديا، يمكن ضمه إلى ســـلالة الحروفيين 
لينعـــم برضا المؤرخين والنقاد. كان مبشـــرا 
بالحـــرف العربـــي باعتباره رمـــزا لحضارة 
قـــررت أن تمتـــزج بحضارة أخـــرى. وهو ما 
أضفـــى علـــى الحروفية هالة، لـــم تكن منها. 
كان الرجل قد زج بالحرف العربي في مختبر 
كوني، لم يكن أحـــد من الحروفيين العرب قد 

فكر فيه.
بهذا لـــن يكون شـــبرين حروفيا مختلفا، 
بقـــدر ما تكون حروفيتـــه مختلفة. فإذا كانت 
جماليات الحرف العربي في ســـياق التجربة 
الحروفية العربيـــة قد قدمت إلى متلق عربي 

من أجل متعته البصرية فإنها لدى شبرين لم 
تكن كذلك. لقد كانت تجســـيدا لهوية تقطعت 
بها الســـبل. كان شبرين عن طريق الحروفية 
رسول ثقافة إلى ثقافة أخرى. كان الآخر الذي 

لم يستغن عن عاطفته الأولية.
يمكننـــي القول إن أحمد شـــبرين كان قد 
اكتشـــف عروبته وأفريقيته في الوقت نفسه 
عن طريـــق الحرف العربي. لـــن يكون صعبا 
عليه أن يهتدي إلى السحر ما دام الحرف هو 
مادة التمائم والتعاويـــذ والأدعية التقليدية، 
فعـــن طريـــق خرافـــة الحرف يمكـــن أن تحل 
الكثيـــر من العقد الخرافيـــة. كانت الحكايات 
هـــي الأخرى تصل بين ما هـــو تلقائي عميق 
وبين ما هو مجـــرّب كما لو أنه وصفة ثابتة. 
وهو ما جربه شـــبرين بغنائية عذبة. سيكون 
وهو  في إمكانه دائمـــا أن يقول ”كنت هناك“ 
صـــادق. هويتـــه المزدوجـــة تتيح لـــه اللعب 
بالمســـافات والانتقـــال مـــن حبل إلـــى آخر. 
فالرجل الذي يجهر بعروبته من خلال الحرف 
يمكنـــه أن يكـــون أفريقيا من خلال الأشـــكال 
الوثنية التي تتخذها تلك الحروف حين تظهر 

على سطح اللوحة.

رجل السهل الممتنع

رجـــل الســـهل الممتنـــع هـــو. أمـــن غيره 
ســـتكون الحروفيـــة في وضع أفضـــل؟ هناك 
مَـــن يفضّل الحروفية العربيـــة من غير أحمد 
شبرين. ذلك لأن شبرين كان قد مزج الحروفية 
بطين السودان. فكانت حروفيته أفريقية أكثر 
من كونهـــا عربية. وهو قول فيـــه الكثير من 
الافتراء على تجربـــة رجل كان يضع التاريخ 
والجغرافيا على كفتي ميـــزان عادل، انتصر 
مـــن خلاله إلـــى حروفيـــة، لم تكن مناســـبة 
بالنســـبة لقياســـات الآخريـــن، ولكنها كانت 

مناسبة لمقاساته.
شـــبرين العربي فـــي أفريقيـــا، الأفريقي 
بلســـان عربي، المبـــادر باعتباره رســـول أمّة 
إلـــى أمّة أخرى كان أكثر من رســـام. لقد حرر 
الحرف العربي من طابعه المقدس ليزج به في 
متاهـــات طقوس وثنية، اكتســـب من خلالها 
الكثير من الســـحر. لقد وهب شبرين الحرف 
العربـــي جمالا أفريقيا، جمـــالا لم يكن يتوقع 
شيخ الحروفية آل سعيد وجوده، وإن كان لا 

يخفي التطلع إليه.
مزج شـــبرين الحرف العربـــي بالطبيعة 
الأفريقيـــة، فـــكان ذلك المزج عنوانا لأنســـنة، 

ستكون بمثابة بداية لحروفية أخرى.

فنان رائد كان رسولا بين ثقافتين 

أحمد شبرين الذي مزج الحرف العربي بطين أفريقيا

شبرين يهب الحرف العربي جمالا 

أفريقيا، جمالا لم يكن يتوقع شيخ 

الحروفية شاكر حسن آل سعيد 

وجوده، وإن كان لا يخفي التطلع 

إليه، لكن شبرين مزج الحرف العربي 

بالطبيعة الافريقية، فكان ذلك المزج 

عنوانا لأنسنة، ستكون بمثابة بداية 

لحروفية آخرى

إبراهيم الصلحي يبقى قريبا من 

المدرسة الواقعية التعبيرية التي 

أضفى عليها طابعا سحريا مستلهما 

من الحكايات والأساطير الأفريقية. 

أما أحمد شبرين فقد كان حروفيا منذ 

العام ١٩٦١ وقد بقي مخلصا لهذا التيار 

الأسلوبي في مختلف مراحل حياته 

الفنية 

فاروق يوسف



} لا ترتبـــط الكتابـــة الإبداعيـــة فـــي مرحلة 
الاحتـــراف المتقـــدم –بوجـــود عنصـــر إلهام  
محفـــز، خاصة في مجال القصة والرواية، فقد 
يصح الأمر علـــى بعض أنماط الكتابة الذاتية 
وبعـــض طرز الشـــعر، أما الســـرد القصصي 
والروائي فإنه يتطلب مرجعيات متعددة تقوم 
عليهـــا بنية النص وتيسّـــر له انتـــاج العمل 
الســـردي منهـــا مؤثـــرات مكانية وإنســـانية 
وخزيـــن معرفي وخلاصات تجـــارب وأبحاث 
والمـــكان  والزمـــان  للعالـــم  متباينـــة  ورؤى 

والشخوص.
قـــد يصح الركون إلى ما يدعى بالإلهام في 
مرحلـــة تلمس ســـبل الكتابة، فتـــرة المراهقة 
الإبداعيـــة حيـــن لايـــزال الكاتـــب أو الكاتبة 
مشـــروع مبدع لم يمتلك بعـــدُ أدواته ورؤيته 
الخاصـــة  وقدرتـــه التخييليـــة المدربـــة ولم 
يكتشـــف أســـلوبه الشـــخصي بالمثابـــرة – 
فيقتنص أو تقتنص شـــرارة نص ما من حالة 
تناغم إنســـاني أو وهجة وجدانية أو مغامرة 
عشقية أو الإعجاب بفكرة شخص يمثل للكاتب 
والكاتبـــة  حلمـــا ما، وتحدث هـــذه الاتكاءات 
على المحفز الخارجـــي  عندما لا يكون المرء 
قـــد امتلك ينابيعه الخاصـــة وقدراته  الذاتية 
التي ســـتضيء المواقف والأحداث وتوظفها 

لعمل إبداعي.
ويبقى المحفز الذاتي الإبداعي بعد مرحلة 
النضـــج والتجربـــة  مصدرا أصيـــلا لتوهج 
الجذوة وديمومتها  وإمداد الكاتب أو الكاتبة 
بثيمات مختارة تســـتند إلى تجربته وأحلامه 

ورؤاه. 
وعندما تستند التجربة الإبداعية إلى سعة 
الحياة ومكوناتها وأحلام النفس الانســـانية 
وخرابهـــا وازدهارهـــا واندحارهـــا وعقدهـــا 
المســـألة  تتخطـــى   – نزوعاتهـــا  واختـــلاف 
الإبداعيـــة فكرة الإلهام الخارجي  إلى الابتكار 

الذاتي.
ويختلـــف الاســـتيحاء عن  فكـــرة الإلهام، 
فقـــد يلجأ الكاتـــب أو الكاتبة إلى اســـتيحاء 
ثيمـــة تاريخيـــة أو أســـطورية او معاصـــرة 
مـــن عمل ســـابق ويشـــتغل عليهـــا – في عمل 
شـــعري أوسردي أو مســـرحي –بسبب غناها 
بالتناقضـــات  وليـــس افتتانـــا بهـــا كما هي 
موضوعـــة الإلهـــام – فيتعامـــل الكاتـــب مـــع 
الموضوعة المستوحاة برؤية مختلفة تعتمد 

التفكيك والدحض لا التكريس والانسحار.
تطغـــى موضوعـــة الإلهام علـــى نصوص 
البعـــض مـــن الشـــاعرات والكاتبـــات اللائي 
يتخـــذن مـــن كتابة البـــوح الأنثـــوي ووصف 
اللوعة والظلم والعشـــق والهجران -أســـلوبا  
للتعبير عـــن ذواتهن بالاســـتناد إلى محرض 
وملهـــم من خـــارج الـــذات  لتوصيـــف الذات 
نفسها، وغالبا ما يقع المحرض أو الملهم في 
فضاء الحياة المعيشة للكاتبة أو يكون مجرد 
مثال مســـتلهم من فضاء الحلم، بينما تنهض 
الكتابة الإبداعية المتمرســـة التـــي تجاوزت 
مرحلـــة الفيـــض اللغـــوي الرومانســـي على 
تجـــارب الكاتب الحياتية ونشـــاطه التخييلي 
وخزينه المعرفي وتمرســـه اللغوي وخبراته 

الروحية والفكرية المتراكمة.
ويصبـــح موضـــوع الملهـــم أو الملهمـــة 
الإبداعـــي  النضـــج  ذروة  فـــي  مســـتبعدا 
والتخطيط لعمـــل واع، فلم تعد عملية الإبداع 
مجرد استرسال لفظي أو تهويمات رومانسية 
أو عـــرض حالة ذاتيـــة هلاميـــة التكوين، بل 
تصبح نشـــاطا  مركبـــا بمســـتويات متعددة 
يمتـــزج فيهـــا الذاتـــي بالمتخيـــل  والواقعي 
بالحلمي وترتبط مع بعضهـــا بخبرة الكاتب 

ومعارفه المستجدة.
غير موضوعة الإلهام  والاســـتيحاء هناك 
التحفيز الجمالـــي والمعرفي الذي ينبثق من 
حوارات فكريـــة قد  تتقاطع مـــع  فكر الكاتب 
أو تتواءم معه لكنها ستكون محفزا ومحرضا 
يفـــرز أفـــكارا وثيمات جديدة تغنـــي التجربة 
الإبداعيـــة، فالحوارات والقـــراءات المتنوعة 
والاكتشـــافات  تجـــارب الســـفر  إضافـــة إلى 
وخوض تجارب إنســـانية واجتماعية وفكرية 
-تفعل فعلها في تعزيز قدرات الكاتب وأدواته 
ولا علاقـــة  لهـــذه  المحفزات بفكـــرة  الإلهام، 
فالإلهـــام يتطلب وجود مســـافة بيـــن الملهم 
والمســـتلهم الذي ينســـحر بكائن أو شيء ما 
يتصور أن له  مواصفات خارقة ومزايا مثالية 
حتى ليبدو موضوع الإلهام شـــأنا أســـطوريا 
تضفـــي عليـــه النزعـــات العاطفيـــة  والرؤى 
الرومانســـية هـــالات من الســـحر والإمكانات 
الفـــوق طبيعية- وتأتـــي الكاتبـــة أو الكاتب 
المسحور ليضاعف  تلك المزايا في نصوصه 

أو نصوصها.

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان

} قـــد يُوفـــق الديكتاتـــور، قليـــلاً أو كثيـــراً، 
بإخضاع المكان لمشـــيئته ورؤاه. وقد ينجح 
حامـــل الصفة القبيحة تلك بطـــيّ صفحات لا 
تطـــوى عادة في كتـــاب الحيـــاة العظيم. وقد 
يقـــود الديكتاتور (جماهيـــره) المثقلة بأنواع 
الهواجـــس والمخاوف المتوارثـــة إلى حيث 
يشـــاء.. إلـــى الوهـــم، إلى أســـطورة بلا قوام 
أو مبـــررات واقعيـــة تُسّـــوغها، إذ لا حيـــاة 
ممكنـــة لديكتاتور دون صناعـــة مكثفة للوهم. 
دون أســـطورة مـــا تلفـــه وتحيـــط بشـــخصه 
(الاســـتثنائي والمميز وغيـــر المتوفر بكثرة) 
أولاً. ثـــم بمنجزه (العبقري القادم) تالياً، وهو 
منجز لا يجـــيء عادة ولا يُـــرى ولكنه يتحول 
إلـــى حجر الزاوية في إعـــلام صناعة الطاغية 

وتبرير حضوره الأرضي.
الديكتاتـــور بهـــذا المعنى هـــو الوهم، أو 
سليله على الأقل. هو ناتج أسطورة لم تكن. لم 
تُوجد من قبـــل ولا يمكن للمرء أن يعثر عليها 
فـــي كتاب ما أو يلمـــس حضورها في الواقع، 
لأنها ليســـت هنا. ولأنها ليست هنا فلا بد من 
إنتاجهـــا إذن. لا بد من حيلة يســـحرون القوم 
بها ويفتكّـــون عبرها بطاقات التأمل والتفكير 
لديه، وهـــي الأدوات الأكثر خطورة بالنســـبة 
إلى صناع الديكتاتور وهي المستهدفة عادة، 
فحيـــن يفكر الآدمي ويتأمل ســـوف يعثر على 
الفـــارق الجليّ بين هالة الديكتاتور المقترحة 
وإنجازاتـــه القادمة وبين الفـــراغ الرهيب في 

الواقع.
يـــدرك الجهـــاز الـــذي يعمل علـــى إنتاج 
الديكتاتـــور وتعميـــده مخاطر تلـــك الصفات 
الإنســـانية الطبيعيـــة والمكتســـبة، فيعمـــل 
بعنف علـــى إنتاج أدوات تعطلهـــا، تفتك بها 
وتحيلها من قوة قـــادرة على التأمل والتفكير 
إلى بقايـــا حطام قابع فـــي اللاوعي الجمعي 
للجمهـــور، مجـــرد حطـــام يتلقى مـــا تعرضه 
عليه الأســـطورة وما تحـــدده من مطارح عليه 
الذهـــاب إليها وحدها، دون مســـاءلة منطقها، 
دون الاشتباك التأملي والسجالي معها ودون 
السؤال البديهي عن صحة ما تقترح أو تقول. 
فالمطلوب من الجمهـــور، وفقط، هو أن يبتلع 
حبـــوب الســـحر التي تجـــيء بها أســـطورة 
الديكتاتـــور. عليـــه أن يحس بالدهشـــة أمام 
ذلك المخلوق الذي وهبته الطبيعة أســـرارها 
وقواها الخفية. عليـــه أن يُصفّق لكل ما يقوم 

به الطاغية، أن يغنـــي ويرقص له.. أن يصير 
القطيع!

تقدم لنا الآليات الســـاحرة والأســـطورية، 
المشار إلى بعضها أعلاه، التي اعتمدها وزير 
الدعاية النازي الشهير يوسف غوبلز (1887-
1945)، على مدار الســـنوات التي رافق عبرها 
ســـيده وزعيمـــه أدولف هتلـــر (1889 1945-)، 
درســـاً بليغاً في كيفية الانتقـــال بالديكتاتور 
مـــن مخلـــوق عـــادي بلحـــم ودم وســـقطات 
وهفوات، وهي كثيرة في الحياة الشـــخصية 
لهتلر تحديداً، إلى كائن شـــبه خرافي ووحيد 
الصفـــات والمواهب والقـــدرات الخارقة على 
إنقـــاذ (العـــرق الآري) مـــن كبواتـــه وأزماته 
وإعادتـــه إلـــى مراتبه الرفيعة التـــي عليه أن 
يتبوأ. حيث عليه من هنـــاك أن يقود أوروبا، 

والعالم من خلفها كذلك.
هتلر، حسب غوبلز وجهاز الدعاية الكبير 
الـــذي أنتـــج وقـــاد، هـــو ”ضـــرورة تاريخية 
لألمانيـــا“. وهـــو ”المنقذ والمخلـــص“. وهو 
”زعمينـــا وقائدنا وحامـــل همومنا فـــي قلبه 

ووجدانـــه“. هو ”الشـــجاع بقلب أســـد 
وعقل فيلسوف“.

اللغـــة،  تلـــك  تفعـــل  ســـوف 
أســـطورية الوقع، التي اعتمدها 
فـــي  الســـاحر  فعلهـــا  غوبلـــز 
حلول  عـــن  الباحث  الجمهـــور 
ألمانيـــا  لمشـــاكل  ســـريعة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الصارخة آنذاك: هزيمة البلاد 
المدوية فـــي الحرب العالمية 
الأولى ومـــا خلّفته من جراح 
الصناعة  وهبـــوط  قوميـــة، 
الألمانيـــة وارتفـــاع أرقـــام 
البطالة، إلـــى جانب العديد 

مـــن القضايـــا الأخـــرى التي 
(جـــاء أدولـــف هتلـــر ليقضي 
عليها جميعها بضربة واحدة).

فعلت آليـــات غوبلز فعلها العميق والبليغ 
عند قطاع ليس بالقليل من الشـــعب الألماني.. 
حوّلته إلى قطيع حالم بأفكار الزعيم وخطواته 
القادمة لا أكثر. كمـــا تركت تلك الآليات أثرها 
البعيد في فنون صناعة الطغاة كونياً أيضاً.

هكذا نعثـــر على بصمات غوبلـــز العالية 
والمؤثـــرة في جميـــع وســـائل الدعاية التي 
رافقت صعود طغاة ما بعـــد الحرب العالمية 
الثانية وإلى اليـــوم، من أميركا اللاتينية إلى 
آســـيا، مروراً ببعـــض دول البلقان، ووصولا 
إلى عديـــد بلدان العالم العربـــي التي لا يزال 
بعضها رازحاً تحـــت حكم الديكتاتور الواحد 

الوحيد، سوريا مثلاً. أو تلك الدول التي تغرق 
الآن في مهمات إنتـــاج ديكتاتورها وتتويجه 
سيداً على البلاد والعباد، مصر كمثال ساطع 

وعنيف الآن.
حيـــن يدقّـــق المرء جيـــداً، من بـــاب ذكر 
الأمثلة لا أكثر، في الســـياق المســـرحي الذي 
ظهـــر عبره عبدالفتاح السيســـي ويســـتدعي 
الخطـــاب الإعلامي/الاجتماعـــي الـــذي رافق 
تحولـــه البرقي من عســـكري بـــلا مواهب أو 
مآثر تذكـــر إلى منقذ ومخلّص وزعيم رؤيوي! 
فسوف يعثر حينها دون عناء كبير على آليات 
غوبلز ذاتها وأفـــكاره ذاتها ومفردات خطابه 
كذلـــك ”السيســـي هو الحـــل“، تردد وســـائل 
إعلامه. وكان هتلر هو الحل أيضاً عند غوبلز. 
و“السيســـي ضرورة تاريخيـــة“ وهو ”المنقذ 
حســـب الثقافة  وهـــو ”الذكـــر“  والمخلـــص“ 

التـــي  الذكوريـــة  الشـــرقية 
الإعلام  غـــرف 
المصـــري من 

بئرها وركّبها على هواه وأسبابه، حين أضاف 
إلى صفات الزعيم الجديد صفة لم تخطر على 
بـــال غوبلز، عـــلاوة على أنها لا تنســـجم مع 
ثقافته أصلاً، صفة الذكورة بمعناها الفحولي 
الصـــرف. وليس بـــذاك المعنى الـــذي ألصقه 
غوبلز بهتلر فحســـب ”الشجاع بقلب أسد..“. 
فالسيسي (الفحل الشـــرقي) هو محطم قلوب 
المصريات. هو المنشود في المخيال الأنثوي 
لحظة بحثه عن بطل.. عن ذكر تجتمع الصفات 
الأكثـــر حميمية وإثارة في شـــخصه ومحياه 

الوسيم!

الديكتاتـــور هـــو الحـــل، تلك هـــي الثيمة 
المركزيـــة التـــي انشـــغل يوســـف غوبلز بها 
وعمـــل على إيهام الجمهـــور باقتراحاتها: ”لا 
بد من رجل قوي يقود ألمانيا“. بهذه الكلمات 
حرفياً صرخ غوبلـــز العام 1933 
أمام حشد كبير في ميونيخ. 
حديديـــة  قبضـــة  و“نريـــد 
راح يكرر.. وكان له  تقودنا“ 

ما أراد فعلاً.
صعـــد هتلر إلى الســـلطة 
مخالب  فـــي  ألمانيا  وســـقطت 
قوة فاشـــية أخذتهـــا، والعالم معها، 
إلى دمار شـــامل ورهيـــب. ذاك الدمار الذي 
أنتجته الأطروحات الصارخة التي سيكتشف 
الألمـــان والعالـــم معهـــم هشاشـــتها، فـــراغ 
جوهرها ومـــا ترمي إليه، حيـــث الديكتاتور، 
على العكس من آليات غوبلز، ليس هو الحل.. 
بل على العكس منه تماماً. ليس هو المنشـــود 
فـــي الســـياق الطبيعـــي للحيوات 
والأمكنـــة.. بـــل هـــو المعطـــل 

الفعلي لذاك السياق.
ديكتاتـــور  الديكتاتـــور، 
هو  المقتـــرح،  غوبلـــز  يوســـف 
الشـــيطان حين يحكم. هو الكارثة 
التي لا بـــد وأن تتخلص الإنســـانية 
مـــن تمثيلاتهـــا وتبعاتهـــا وتجلياتهـــا 
المرعبة.. لأنها عكســـها، علـــى النقيض منها، 

وليست خيارها العادي.

* كاتب من فلسطين 
مقيم في فيينا

} البحـــث فـــي نمـــوذج للإضحـــاك يعد من 
المهمّات الصعبة في تاريخ الدراسات النقدية 
وتاريـــخ الأدب، فالنمـــوذج الأول للإضحـــاك 
أو اللوغـــوس، ضائـــع، أي أن النظرية الأولى 
التي ترســـم معالم الكوميديا ليست موجودة، 
فكتاب أرســـطو  (فن الشـــعر)، الكتـــاب الأول 
فـــي التنظيـــر النقدي للمســـرح والملحمة في 
الغـــرب كان يحـــوي ثلاثة أقســـام رئيســـيّة، 
الملحمـــة والتراجيديـــا والكوميديـــا، الجزء 
الأخيـــر الخـــاص بالكوميديا ضائـــع، وتقول 
بعض التأويلات إن الســـلطة فـــي تلك الفترة 
عَمِدت إلى عدم انتشار هذا الكتاب، لما تحمله 
الكوميديـــا من مفهوم نقدي للســـلطة وللدين، 
فالتراجيديا في بنيتهـــا الجوهرية تقوم على 
أســـاس التطهير، الـــذي يدعو للاســـتكانة لا 
للتغيير، فالتطهير هو نوع من التفريغ، ودعوة 
للانصيـــاع للســـلطة أو الآلهة كـــي لا ينتهي 
مصيـــر المشـــاهد كالمصير الدمـــوي للبطل 
التراجيدي، الفرضية الســـابقة دفعت الروائي 
الإيطالـــي (أومبيرتـــو إيكـــو)  والســـيميائي 
لتأليف روايته (اســـم الـــوردة) والتي تتخلل 
حبكتها فرضية كتـــاب الكوميديا الضائع لما 
يحمله مفهوم الكوميديا الثوري من تشـــويق 

وأهمية اجتماعيّة.
إيجـــاد مراجع عـــن الإضحـــاك أو نموذج 
للإضحاك يعتبـــر بحثاً لا يفضـــي للكثير من 
مفـــردات التحليل كحالـــة التراجيديا، بالرغم 
من أن أشـــهر الكتب في هذا المجال هي كتاب 
(الضحك) لهنـــري بيرغســـون، إلا أنه لا يقدم 
غوصـــاً في بنيـــة الكوميديا، بـــل يكتفي بذكر 
الحالات التي تستثير الضحك وما يميزها عن 

غيرها، كما بالإمكان القراءة عن الغروتيســـك 
والســـاتير لدى ميخائيل باخيتن ويان كوت، 
أو بعض أعمال الروائييـــن الكبار مثل ميلان 
كونديرا فـــي (كتاب الضحك والنســـيان)، إلا 
أن الكوميديـــا كجوهـــر ما تـــزال ضائعة ومن 

الصعب تحديد ملامحها.
كما يمكـــن التعرف على أنـــواع الإضحاك 
المختلفة مثل الســـخرية والمحاكاة الساخرة 
والتهكم وإبراز العيوب ومغالطة الواقع إلا أن 
إتقـــان هذه الأنواع يحتاج لمرجعيات متعددة 
وثقافـــة عالية لـــدى كل مـــن المؤدي/الكاتب 
ولدى المتلقي، فـــإدراك المرجعيات التي يتم 
مغالطتهـــا والعيـــوب التي يتـــم انتقادها هو 
ما يكســـب الكوميديا روحها النقدية، لا نكات 
الموقـــف والبـــذاءة التي لا تتعـــدى التهريج 
أو الإضحـــاك الآني الذي لا يدفـــع للتفكير أو 
تفكيـــك البنية التي يحاكمهـــا فعل الإضحاك، 
وهذه المرجعية لا تقتصر على الواقع وعيوبه 
ومؤسساته ســـواء الاجتماعية أو السلطوية، 
بل تتجـــاوز ذلك لإعـــادة إنتـــاج تاريخ الأدب 
والفـــن بصـــورة ســـاخرة، للتشـــكيك بالقيمة 
الفنية من جهة واختبار سياقات جديدة تحاكم 
الســـياق والعمل الفني في ذات الوقت، أمّا ما 
هو ســـاتيري أو غروتســـكي يمكـــن أن يكون 
ضمن بنية العمل أو أن يحال إلى طبيعة قراءة 
العمل كحالة يان كوت في قراءته لشكســـبير، 
الـــذي رأى فـــي الملك ليـــر صيغـــة كوميدية 
غروتيســـكية، فالكوميديا الغروتيســـكية هنا 
تعـــود لطبيعة القراءة النقديـــة لدى يان كوت 
وعمق النص الشكســـبيري وهـــذا ما يصعّب 
إيجاده لدى مســـرحي أو مؤلف معاصر مثلا 
مـــن الممكـــن أن تحملـــه أعمالـــه إن خضعت 
للقـــراءة المعمقـــة قـــراءات متناقضـــة بيـــن 

الكوميديا والتراجيديا.
بالرغـــم مـــن أن تاريـــخ الكوميديـــا مليء 
بالمؤلفات إلا أن غيـــاب اللوغوس أو المرجع 

الأول للكوميديا هو ما يكسب هذا الفن سحره، 
وهو ما يجعل شـــخصيات كالمهرج والبهلول 
شـــخصيات إشـــكالية تغـــري الكثيريـــن إما 
لكتابتها أو تأديتها، ويعـــود ذلك لصراحتها 
في وجه المؤسســـة أو السلطة أو تنبئها بما 
ســـيحصل بالإضافة إلى العديد من الأســـباب 
التي تتعلق بالصلاحيـــات التي تمتلكها هذه 

الشـــخصيات والتـــي تتجـــاوز 
أو  الطبيعـــي  النســـق 

التقليدي.
الذي  القصـــور  أمّـــا 
نشـــهده حالياً في الحالة 

فـــي  والفنيـــة  الثقافيـــة 
المنطقـــة العربيّـــة لا يعـــود 

بل  الكوميديـــا،  كتـــاب  لضيـــاع 
بســـبب الجهـــل بتقنيـــات الفن، ما 
خلـــق نمـــاذج لا تتجـــاوز الإضحاك 
السطحي الخالي من العمق النقدي 

الذي تمتلكه الكوميديا، ويعود سبب 
ذلـــك إلى جهل المؤسســـة التـــي تدعم 

العمل الفنـــي، أو جهـــل المؤلف/المؤدي 
بالكوميديـــا، وعـــدم امتلاك الوعـــي الكافي 
للتفريق بين ما هـــو مبتذل وما هو كوميدي، 
أي التفريـــق بيـــن التهريج وبيـــن الكوميديا، 
بالتالي لا يمكن التعويل عليها في أيّ تغيير أو 

نقد، بل نراها تندثر وتتلاشـــى، 
اســـتثناؤه  يمكـــن  مـــا  إلا 
المحـــاولات  بعـــض  مـــن 
من  تنشر  التي  الســـاتيرية 
تعتبر  والتي  لأخـــرى  فترة 
محاولات ناجحة للتأسيس 

الســـاتيرية  للكوميديا 
الإضحاك  تدمـــج  التي 

مع الانتقاد.
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صناعة الوهم
ديكتاتور يوسف غوبلز

لغز الكوميديا الضائع

الثقافي

مم

لطفية الدليمي

نائل بلعاوي

الإبداع وهم الإلهام 

والمثابرة 

ْ

ّعمار المأمون
سب هذا الفن سحره، 
ت كالمهرج والبهلول 
غـــري الكثيريـــن إما
ـــود ذلك لصراحتها
لسلطة أو تنبئها بما
العديد من الأســـباب
ت التي تمتلكها هذه

جـــاوز 
أو

 
ة 

ي 
ـــود 

بل  يـــا، 
ت الفن، ما 
ز الإضحاكككككك
مق النقدي 

ويعود سبب 
ـة التـــي تدعم 

لعادي.

* كاتب من فلسطين
مقيم في فيينا

 المؤلف/المؤدي
لاك الوعـــي الكافي 
ذل وما هو كوميدي،
كككككلكوووووووووميديا، جيج وبيـــن ا
لعليها في أيّ تغيير أو

لاشـــى، 
ؤؤهه
ت 
من 
بر 
سسسسسسسسسس

* كاتب من سوريا مقيم في باريس

ك أن يقود أوروبا، 

هاز الدعاية الكبير 
ضـــرورة تاريخية 
والمخلـــص“. وهو 
همومنا فـــي قلبه 

بقلب أســـد

اللغـــة، 
تمدها 
فـــي 
لول 
يـــا
يـــة
لاد 
ية
ح 
ي

ة
م 
د 

ي 
ضي

دة).
ها العميق والبليغ 
لشـــعب الألماني.. 
وخطواته  ر الزعيم
 تلك الآليات أثرها 
طغاة كونياً أيضاً.
ر ري

العالية  ت غوبلـــز
ــائل الدعاية التي 
د الحرب العالمية 
يركا اللاتينية إلى 
ل البلقان، ووصولا 
ى إ ي ي ير

ربـــي التي لا يزال 
لديكتاتور الواحد 
يز ي ي رب

”المنقذ ”وهو و“السيســـي ضرورة تاريخيـــة“
حســـب الثقافة ”الذكـــر“ وهـــو والمخلـــص“

التـــي  الذكوريـــة  الشـــرقية 
الإعلام غـــرف 
المصـــري من

وعمـــل على إيهام
بد من رجل قوي ي
حرفي
ي وي

أ
و
ت
م

وس
قوة فاشـــ
إلى دمار شـــامل
أنتجته الأطروحات
الألمـــان والعالـــم
جوهرها ومـــا ترم
على العكس من آلي
بل على العكس منه
ي ن س ى

فـــي الس
والأم
الفع

يوسـ
الشـــيط
التي لا بــ
مـــن تمثيلاته
المرعبة.. لأنها عك
ال خيارها وليست خيارها الوليست

* تخطيط: ساي سرحان

ان
سرح

ي 
سا

ط: 
طي

تخ
 *
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الثقافي

[ الجديــد: ولـــدت لأب فلســـطينيّ مهاجر وأمّ 
أميركيـــة ذات أصـــول ألمانيـــة وسويســـرية، 
وقضيـــت معظم يفاعتـــك في القدس وبســـان 
أنطونيو في تكســـاس. كانت هذه الحياة بين 
ذات  الحدود/الفجوات/الوقفات/الخلائـــط 
ا في أعمالك،  الثقافات المتعدّدة محورًا أساسيًّ
ليســـت بوصفها ”تحديقًا، وإجالة في الخاطر، 
وتسكّعًا“، أو بوصفها ”احتماليّة ثرّة لملاحظة 
المزيد“ فحسب، كما قلت ذات مرّة، بل من حيث 
هي كشف: تأمّل واستبصار عميق في ”الأنا“، 
ليس عن طريق الشـــكّ -وفق النزعة الديكارتيّة 
لمفهـــوم الهوية- وإنما عن طريـــق اللقاءات/
المواجهات العشـــوائية؛ ليـــس فقط مع الآخر 
و“الوفـــرة المحيطـــة بنـــا، والتـــي تواصـــل 
النضوب بطريقتها الخاصة“، بل مع ”سلالتنا 
وهـــي تهبط علينا، منخّلة، عبـــر أعمال يومية 
ضروريـــة صغيرة“. إلى أيّ مـــدى تعتقدين أن 
تلك الحدود، أو مناطق الإتصال الثقافي، تلك، 
قد أثّرت في تشـــكيل هويتك كشـــاعرة أميركية 

من أصول عربية تكتب من ”هناك“؟
] نعومــي: إن ســـؤالك أكثر أناقـــة من أيّ 
جـــواب يمكـــن أن أمنحـــه. قضيـــت أول أربع 
عشـــرة ســـنة حاســـمة من حياتي بفيرغسن، 
في ميـــزوري، حيـــث كان المواطنون السّـــود 
-خط  يعيشون، بدرجة أساســـية، خلف ”خطّ“ 
مســـكوت عنه، غامض، ولكنّه حقيقي على أيّ 
حال- في حارتهـــم بِكنلوش. وكان الأطفال في 
حارتنا، حارة البيض، ذات الثقافات المتعدّدة 
(كان أبـــي العربـــي الوحيد في فيرغســـن ذلك 
الوقت) لا يســـتطيعون إدراك ذلك. ولم تتوحد 
فيرغســـن إلاّ بعد أن رحلنا عنها. وعلى الرغم 
من ذلك، مثلما نســـتطيع أن نـــرى جميعًا، فإنّ 
ا حتى يومنا  بنـــى القوّة، هناك، لم تتوحّد فعليًّ
هـــذا. من المســـيطر؟ ومن الـــذي يعاني أكثر؟ 
إننا مدركون علـــى الدوام للأُخرويّة والانتماء، 
في حيواتنا -أين نشـــعر بالأُلفة إلى حد بعيد، 
وماذا نســـتطيع أن نفعل حيال أيّ شـــيء من 
ذلك؟ لقد قبلت الوقـــوف على الحوافّ، أراقب، 
غيـــر منتميـــة البتّة إلـــى أيّ مـــكان على نحو 
ما، أسأل أســـئلة، وأشـــعر بالفضول والحزن 
تجاه أســـرار العزلة الكامنة في مجتمع آخر/
مجتمع أنتمي إليه- ولم تسفر مراقبة الظروف 
الجائرة لثنائيّـــة العدالة/الجَـــور التي تحكم 
فلســـطين وإســـرائيل، من بعيـــد، وطيلة هذه 
الســـنين، إلاّ عن تعميق الشعور المحيّر، هذا، 
وتعاظمه. ماذا يستطيع الناس فعله على نحو 
أفضل؟ أعتقد بأنه ســـؤال مركزي في أعمالي، 

بدون أيّ إجابة واحدة.

 خط الأغلبية والأقلية ونقطة التحول

[ الجديــد: لـــم يكن ”الخـــطّ“ الذي تحدثت 
عنـــه فـــي حـــارة الســـود بفيرغســـن طفولتك 
فحســـب، وإنما فـــي مـــكان آخر بعيـــد جدًا-
مـــكان لم ترينـــه إلاّ وأنت في الرابعة عشـــرة. 
في تلك الســـن المبكـــرة، انتقلت مـــع العائلة 
للعيش في فلســـطين. هنـــاك، قمت بأول زيارة 
لك إلى جدّتك الفلســـطينية، خضـــره ناي، في 
قرية سَـــنجل التي كانت تحدّها المســـتوطنة 
الذي  الإســـرائيلية شـــيلو. ولم يكن ”الخـــطّ“ 
شـــاهدته في الضفة الغربية مختلفًا البتّة عن 
ذاك الذي في فيرغســـن- فهناك، في فيرغســـن، 
مسوّرة  تراقب ”أقليّة“  كنت جزءًا من ”أغلبيّة“ 
من وراء ”خطّ“، بينما كنت في فلســـطين جزءًا 
من ”أغلبيّة“ مســـوّرة تراقبها ”أقليّة“ من وراء 
”خط“ ما. لقد تحدثت عن هذه التجربة من حيث 
أنها قد غيّرت حياتك. بأيّ معنى تعتقدين بأنّ 
تلـــك الزيارة كانت انعطافة، نقطة تحوّل، ليس 
على صعيد تشـــكيل هويتـــك الثقافية، وإعادة 
تشـــكيلها، فحســـب، وإنما من حيـــث تأثيرها 

القـــوي على وجهـــات نظرك السياســـية التي 
أصبحـــت جزءًا من الرســـالة الإنســـانية التي 

تحاول قصائد التعبير عنها؟
] نعومــي: كان اســـم جدتـــي هـــو خضره 
شـــهاب الزّير. (اســـم عائلة زوجي الأميركي/
الدنماركي هو ناي). حســـنًا، تذكرنا الخطوط 
على الدوام بأنّ البعض مدموجون، (مندرجين 
فـــي الدائـــرة)، والبعـــض الآخـــر مطـــرودون 
ومبعـــدون. تطـــوّق البعـــضَ العدالـــةُ والقوة 
والسيطرة والبعضُ الآخر منبوذون، مراقبون، 
لاجئون، فـــي المنفى، مفصولون عـــن الحياة 
التي يستحقونها. إنّ توسيع الإدراك هو ربّما 
مســـألة جيّدة على الدوام بالنسبة إلى الكتّاب 
والفنانيـــن إيجـــاد تعاطـــف واســـع النطاق، 
وتماثُـــل بليغ ثاقب، وقلق واهتمام متعاظمين: 
إيجـــاد أفق أكبر على نحو جوهـــريّ. إلى أين 
ننتمي؟ إلى كل مكان. إلى اللاّمكان. ومن الذي 

دُعِي ليدخل؟

منافي الأنا وتماثل الانتماء

[ الجديد: بين هذا ”التّماثُل البليغ الثاقب“ 
لِـ“إلى أين ننتمي؟“ و“التعاطف واسع النطاق“ 
يكمـــن إدراك  لِـ“مـــن الـــذي (دعانـــا) لندخل؟“ 
الشـــاعر للأنا، بمنافيها الداخلية والخارجية، 
ضد العالم بأقنعة عنفه/  وجَوْره/  وسطوته/ 
وســـيطرته الكثيـــرة. يذكّرنـــي هذا بالأســـئلة 
الأخيـــرة التي أنهيت بهـــا قصديتك ”دم“ (من 
مجموعتـــك ”كلمات تحت الكلمات“) ”مَن يدعو 
أيّ امـــرئ متحضّـــرًا؟/ أيـــن يســـتطيع القلب 
الباكـــي أن يرعـــى؟/ وما الذي يفعلـــه العربي 
الحقّ الآن؟“. بالمناسبة، ما الذي يفعله العربي 
الحقّ الآن، في هذه اللحظة، حيث كل شيء من 
حوله ينهار، ملطّخًا بلا شـــيء سوى الدم؟ هل 
ثمـــة ما هو مقدّر له غير أن ”يعرف كيف يلتقط 
الذبابة في يديه“؟ وماذا عن ذلك الفلســـطينيّ، 
ذلك ”الفلسطينيّ الصغير“ الذي يُدلّي شاحنة-

دمية في الصفحة الأولى“؟ هل ثمة نهاية لهذه 
الذي ”جذوره  المأساة-مأساة ”التّين المشرّد“ 
ا علينا“؟ أيّ راية يمكن لنا،  الرهيبـــة كبيرة جدًّ
نحن الفلســـطينيّين“ أن نلوّح بهـــا غير ”راية 

الحجر والبذرة (الوحيدة)“؟.
] نعومــي: لا أعرف. هذه أســـئلة تطاردني 
في كل يوم. ما عســـى المرء أن يفعل أكثر؟ أيّ 
شـــيء آخر يمكن أن ينفع؟ التعليم، التواصل، 
الفنـــون، إدامـــة الثقافـــة، ”قَـــصّ الحكايات“ 
-هذه أشـــياء نواصـــل القيام بهـــا دومًا. بيد 
أن السياســـيّين والناس الذيـــن يتحكّمون في 
مقاليـــد الأمور- لا أعرف. لا أدّعى بأنني أمتلك 
إجابات، إجابات شافية. لذلك، يحتوي كثير من 
قصائدي على أسئلة. إننا، جميعًا، متعبون من 
رؤية المعاناة القديمة ذاتها وهي تكرّر نفسها 
في حيـــوات عديدة، وعبر أجيـــال كثيرة جدًا. 
كم يســـتطيع النـــاس أن يكونـــوا قادرين على 
العيش والحفاظ على أنفســـهم داخل المشاهد 
الكبـــرى للكارثة والعناوين الرئيســـة المرعبة 
التـــي تحجب الكثيـــر من الجهـــود الصغيرة، 
الجديرة بالاحتـــرام، والتي تبذل نحو الحياة؟ 

ثمة الكثير ممّا لا نراه البتّة.

الشاعرة الجوالة

[ الجديــد:  قضيت معظم حياتك ترتحلين 
في العالم، ودائمًا ما كنت تشـــيرين إلى نفسك 
بوصفـــك ”شـــاعرة جوّالة“. ما الـــذي تبحثين 

عنه؟
] نعومي: لســـت أبحث. إنني أجد فحسب. 
الإنســـانيّة في كل مكان. الجمال في كل مكان. 
والنـــاس  والروابـــط (الإنســـانية)  العلاقـــات 
المهتمّون في كل مكان. فلماذا كلّ هذه الحرب؟ 
(ولأننـــي بقيت ”كاتبة حرّة“، فقد دعيت لإنجاز 
أعمال كثيرة قصيـــرة الأمد في كل مكان. هكذا 
بدأ الأمر ثمّ استمرّ على هذا المنوال). ولكنني 
ا أيّ شـــخص يرغب فـــي البقاء في  أدعـــم كليًّ

حديقة منزله الخلفيـــة ولا يذهب إلى أيّ مكان 
ر هو التذكرة. البتّة. النّظر بإمعان وتبصُّ

الطوفان وفقدان الذاكرة

[ الجديــد:  فلمـــاذا كل هـــذه الحرب، إذن؟  
ماذا تســـتطيع ”الإنســـانيّة التي في كل مكان“ 
و“الجمـــال الذي فـــي كل مـــكان“ أن يفعلا في 
زمن ”فقدان الذاكرة“ هذا، حيث لم يعُد البشـــر 
–وذاكرتهـــم- يطلّـــون إلاّ علـــى صـــور الحرب 
والدمـــار؛ على ”الطوفان“ الـــذي يأتي على كل 

شيء؟
التبريـــرات  -(تلـــك)  فاجعـــة  نعومــي:   [
اللانهائية لجرائم الحرب ضدّ الفلســـطينيين. 
غاشـــمة، ومأســـاويّة تمامًا، ويصعب فهمها- 
كيـــف يتواصل هـــذا الأمر منذ أمـــد بعيد. أين 
الاحتـــرام المتبادل، أين كل الشـــرائع الدينيّة 
والأخلاقيّـــة التـــي تحـــضّ علـــى عـــدم القتل، 
وأيـــن التثقيف والحـــوار واحتماليـــة (ذلك)؟ 
الحرب تخـــون جميع النوايـــا الطيّبة. ويبدو 
بـــأن العنف مُعدٍ علـــى نحو مخيـــف. تعوّدت 
جدتي الفلســـطينيّة أن تقول ”إنهم لا يعرفون 
حكاياتنـــا، ليـــس إلاّ“. فمـــن يقصّهـــا إذن؟ إنّ 
البعض يحاول ذلك -فنانون وكتاب ومعلّمون- 
لا أعرف لـــمَ هي الحرب مغرية جدًا بالنســـبة 
إلـــى كثير من الناس. الجشـــع؟ المـــال؟ الوهم 

والضّلال؟ السيطرة؟

الربيع العربي

[ الجديــد: وماذا عن ”الربيع العربي“؟ هل 
تعتقدين بأنّ العرب سوف يشاهدون أحلامهم 

في الحريّة حقيقةً واقعة؟
] نعومــي: بالطبـــع، نأمل أن يرى مزيد من 
النـــاس ربيعات أحلامهم حقيقـــةً واقعة. نأمل 
أن يحظـــوا بفرصة إلى ذلك، يعمـــل الفنانون 
والكتـــاب صـــوب (تحقيـــق) ذلك فـــي كل يوم، 
وبطرائـــق مختلفـــة. يأخذ الدفاع عـــن العدالة 

أشكالاً متعدّدة.

العادي ونهر الحياة الخفيّ

[ الجديــد: طرحت قصائد وليام ســـتافورد 
ظـــلالاً عميقة فـــي كتاباتك -أســـلوبه اليوميّ 
الذي يركّز على العـــاديّ والتفاصيل الأرضيّة، 
في شـــاكلة شـــديدة القُرب من الـــكلام اليوميّ 
المتـــداول. كان شـــاعرًا ”يتبـــع نهـــرَ حياتـــه 
“، مثلمـــا قـــال ذات مرّة. هـــل هذه هي  الخفـــيَّ
الأمثولـــة التـــي تعلّمتها من قراءة شـــعره: أن 
تتبعي نهر حياتك الخفيّ- فلا صنعةَ (في بناء 
القصيدة) أو براعة، ولا تفكير مســـبقًا أيضًا . 
. يتبع الشـــاعر سليقته وحدوســـه، ليس إلاّ.. 
يتدفق إيقاع القصيـــدة (وحالاتها المتعاظمة) 

من النهر نفسه؟
] نعومــي: أتّفق مـــع (مقولتيّ) ”لا صنعة“ 
و“لا براعة“ بالنسبة إلى قصائد ستنافورد، أو 
بالنسبة إلى كل مَن يكتب بوتيرة منتظمة وعلى 
نحو عضويّ. ويبدو لي بأن هاته المســـألة قد 
كانت الصنعة الأعمق والأكثر جوهريّة. كما أنه 
كان مدافعًا عن العدالة واللاعنف طيلة حياته. 
هـــل تعرف ”لكلّ حربٍ خاســـران“، العمل الذي 
نشـــر بعد وفاتـــه؟ لقد اهتمّ، وبأكثـــر الطرائق 
عمقًا وتبحّرًا، بويـــلات الحرب والعنف، وكان 
دائمًا يسأل: ماذا نستطيع أن نفعل أكثر؟

لكل حرب خاسران

[ الجديــد:  ولكـــنّ ســـتنافورد -فـــي ذلـــك 
العمل، ”لكلّ حرب خاسران“- يقول ”لو صدف 
 (Armageddon) أن استيقظت والحرب الفانية
دائـــرة، فالزم مكانك، ولا تتحرّك“. هل تعتقدين 
بأن هـــذه هي الطريقـــة، أن نلـــزم أمكنتنا ولا 
نتحرك؟ أن نحمل دائمًا لافتة ”ماذا نســـتطيع 

أن نفعل؟“.

] نعومــي: كلاّ، لا يتوجب أن نلزم أمكنتنا، 
وأن لا نتحـــرك. ولا يتوجـــب أن نحمـــل لافتة 
بعينهـــا البتّة -ينبغي للافتـــة أن تحض على 
التغييـــر. ولكـــن، أن نعمل علـــى الدفع باتجاه 
الاحتـــرام المتبـــادل وتعزيـــزه، دائمًـــا، وبأيّ 

وسيلة نستطيعها.
[ الجديــد: الاحتـــرام المتبـــادل! حتى مع 

أعدائنا؟
] نعومــي: مـــن الصعب العمـــل لتحقيقه. 
أنظـــر (قصيدة) ”انتقام“ لطـــه محمد علي. بل 
هو شـــبه مســـتحيل، في أحايين أخرى. ولعله 
من المفيـــد ذكر بأنّ الناس يكتبـــون القصائد 
والحكايات لأننّا نواجه أســـئلة كثيرة لم تجد 
إجاباتها بعد. لا أجوبة برّاقة بارعة! تخمينات 
لا تنتهـــي. إننا لا نعرف ونحـــاول أن نتخيّل، 

ولكن، ألاّ نلزم أمكنتنا، على أيّ حال.

أنسنة الأعداء

[ الجديد: ولكن طه محمد علي، في قصيدة 
”انتقـــام“، يتحدث عن ”عدوّه“ بوصفه إنســـانًا 
(حتى لو قتل هذا العدو والده وهدم بيته)، وأن 

الانتقـــام الوحيد الذي يمكن أن يلحقه بأعدائه 
هو عدم الاكتراث بهم البتّـــة، وتجاهلهم أبدًا! 
أهذا ما تحاولين قوله: أن نســـعى إلى السلام 
مـــع أعدائنا علـــى الرغم مـــن جرائمهم، وعلى 
الرغم مـــن حقيقة أنّ دمنا اليوميّ يســـيل (مذ 
ذّاك والآن) مـــن أياديهـــم؟ الضحايا يســـعون 
إلى الســـلام  مع جلاّديهم؟ الضحايا بوصفهم 

هنودًا حمرًا يعيشون في ظلال قاتليهم؟
] نعومــي: أرجو المعذرة، لســـت مخططة 
اســـتراتيجية عســـكرية ولا سياســـيّة. ولست 
محاربة ولا منظّرة -ولهذا السبب فإنني أكتب 
قصائد وحكايات مادية وسرديّة في جوهرها، 
ووصفيّة وبســـيطة في نبرتها. العنف من أجل 
العنـــف عبثيّ آن يحـــدث. دورات العنف دائرة 
منذ ســـنين، ولكنها لم تحقق شيئًا سوى مزيد 
فنتازيّة في  من الحـــزن. ”المعاملـــة بالمثـــل“ 
الغالب. وثمّـــة جرائم لا تنال قصاصها العادل 
في كل بلـــد. إنّ معاناة الفلســـطينيّين على يد 
الإســـرائيليين فوق كل احتمال. بيد أن البحث 
عن السلام، على أيّ حال، رغبة تعتمل في قلوب 
كثيـــرة، وكيف لي  -وأنا أعيش بعيدًا هنا- أن 
أجحد هذا الأمل النقـــيّ؟ صدّقني، لقد تفجّعت 

الطوفان والذاكرة 
حوار مع الشاعرة الأميركية نعومي شهاب ناي

الرسائل التي لم تجمع بعد

مختارات من شعر نعومي شهاب ناي

>

ينشر الحوار والقصائد بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية >

طيلة حياتي على ”الضحايا من الهنود الحمر 
الذين يعيشون في ظلال قاتليهم“، ولا عبارات 
منمّقـــة لديَّ كـــي أحلّ (مســـألة) هـــذه التركة 
المرعبـــة أيضًـــا. وإن أصدق شـــيء يمكن أن 
أقوله لك هو أنني لا أعرف كيف أجيب سؤالك. 
إنني أواصل أمل رؤية يوم أفضل بالنسبة إلى 
الشعب الفلســـطينيّ، والذي يســـتحقّه كثيرًا. 
ما عاناه الفلســـطينيّون طيلة ســـنوات النكبة 
مرعب، ولكنّ القوى الكبرى قد تجاهلت ذلك في 
أماكـــن عدة. بيد أنني، وفي الأســـبوع الفائت، 
بـ“مركز الحوار“ في بلفاســـت، شـــمال إرلندا، 
ا كان يفعل من أجل الشبيبة  قابلت رجلاً إرلنديًّ
الفلســـطينيّين في مخيمات اللجـــوء أكثر ممّا 
فعتلـــه أنا طيلة حياتـــي. ولقد تمنّيت أن أكون 

خادمته لأساعده على نحو متواضع.

حدود قصيدة النثر

[ الجديد: آثرت الإشـــارة إلى قطعات النثر 
الموجزة التي كتبتهـــا (في ”كرة ثلج النعناع، 
على ســـبيل المثال) بوصفها ”فقـــرات“، على 
الرغـــم من احتماليّة ”وقـــوع بعضها في خانة 
قصيـــدة النثر“. لِمَ ”الفقرة“ وليســـت ”قصيدة 
النثـــر“؟ وهل تؤمنين بحد فاصل بين الشـــعر 

والنثر؟
] نعومــي: بالتأكيد، ثمة حـــدّ فاصل -حدّ 
بصري على وجه الخصوص- ولكنه مســـاميّ 
وحميـــم. لا أبراج أمـــان عالية. أمّا بالنســـبة 
إلـــى الفقـــرات وقصائد النثـــر، فإنني أحبهما 
معًـــا، بيـــد أنني أفكرّ فـــي الفقـــرات بوصفها 
أكثر ســـرديّة، وفي قصائد النثر بوصفها أكثر 
صوريّة وغنائيّة. وإن تعليقي (المنشـــور على 
غـــلاف) ”كرة ثلج النعناع  محاولة لدعوة قرّاء 

كلا النوعين.

الكتابة إلى الأطفال

[ الجديد: كما أنك تكتبين للأطفال، قصائد 
أو قصصا. فازت روايتـــك، ”حبيبي“، بجائزة 
جيـــن آدامز؛ وتم اختيارك في أكتوبر من العام 
2012، لنيـــل جائـــزة نيوســـتاد لأدب الطفل. لِمَ 
اختـــرت الكتابة للأطفال؟ وهـــل تعتقدين بأنه 

من الصعب الكتابة للأطفال؟
] نعومــي: الأطفـــال قرّاء رائعـــون، بكل ما 
فـــي الكلمة من معنـــى، ويتوجـــب أن نأخذهم 
فـــي الحســـبان. وربّما لمعضلة نمـــاء متوقّف 
كانـــت لـــديّ رغبة عميقة فـــي البقـــاء في ذلك 
العالـــم البريء على نحو أكثر (إننا بالغون في 
الغالب أكثر ممّا نحـــن أطفال)، كما لديّ ذكرى 
واضحة عن الشعور الذي انتابني كقارئة نهمة 
وأنا طفلة (تنتقل إلـــى عوالم أخرى بانتظام)، 
أو شـــعوري بالإحباط مـــن طرائـــق البالغين 
وأعرافهـــم. لطالمـــا أفضّل البقـــاء مع الأطفال 
والكتابة لهم. وأما بالنســـبة إلـــى الصعوبة، 
فإنّ الكتابة للأطفال مُغالبة في بعض الأحيان 
وســـهلة على نحو مدهش فـــي أحايين أخرى، 
إنهـــا تعتمد علـــى الموضوعـــة المعيّنة التي 
نتناولهـــا، ليـــس إلاّ. ومن حين إلـــى آخر، فإنّ 
”الوصول إلى عمر“ الجمهور على نحو واضح 
في الذهن ومتناغم يمكن أن تكون مســـألة ذات 
تحدّ كبير، وكان الأمر كذلك، بالنسبة إليّ، حين 
كتبت ”ســـلحفاة عُمان“. قال المحرّر إنّ النص 
مكتـــوب بلغة الصغار، لســـتّ مســـودات على 

الأقلّ.

ما يضيع في الترجمة

[ الجديــد: حـــرّرت ثـــلاث أنثولوجيّات عن 
(1992)، وهي  الشـــعر -”هذه الســـماء بعينها“ 
أنثولوجيـــا تتنـــاول 129 شـــاعرًا مـــن ثمانية 
وســـتين بلـــدًا مختلفًـــا (مـــن تومي أولفســـن 
وتوماس ترانســـترومر وأكتافيو باث وفاسكو 
بوبـــا ويانيس ريتســـوس، إلى فـــدوى طوقان 
وفوزية أبوخالد ومحمد الماغوط وسليم بركات 
وفراد رفقة ويوســـف الصايـــغ وناديه تويني)، 
(1995)، وهي  و“هذه الشـــجرة أكبر من عمرك“ 
أنثولوجيا ثنائية اللغة عن الشعر المكسيكي، 
(1998)، والتي  و“الفضاء بين موطـــئ أقدامنا“ 
تقدم 127 شـــاعرًا وفنانًا من الشـــرق الأوســـط 
ينحدرون من 19 بلدًا مختلفًا. هل لك أن تحديثنا 
عن هذه التجرية؟ وعن الترجمة بوصفها عملية 
تبـــادل ثقافيّ- تعريف أنفســـنا من خلال مرايا 
الآخر وكلماتـــه.  وهل توافقين بـــأنّ كثيرًا من 

الشعر يضيع في الترجمة؟
] نعومي: فـــي الحقيقة، لقد حرّرت ثماني 
أنثولوجيّات- للقراء الصغار والكبار على حدّ 
سواء. الأخرى هي: ”تمليح المحيط“، و“أشعر 
بأننـــي ســـريعة الاهتيـــاج قليلاً مـــن حولك“، 
و“الوقـــت حين أدخلتني“، و“ماذا خســـرت؟“، 
و“هل هذا أبديّ أم ماذا؟“. لن أقدم على تحرير 

المزيد. 
المشاريع هائلة وتتطلب جهودًا مضنية في 
المراســـلة والحصول على الإجازات المطلوبة 
والدفعـــات الماليـــة، إلخ. أتّفق بـــأنّ كثيرًا من 
تحـــوّلات العبارات والإيقاعـــات والعناصر قد 
تضيع فـــي الترجمة، ولكننا نعثر على جمهور 
جديـــد بالكامـــل، وهاته مســـألة أكثـــر أهميّة 
بالنسبة إليّ على نحو أكبر. تنظيم أنثولوجيا 
وتحريرهـــا عمليّـــة مرضية في المقـــام الأول، 
تستخدم قسمًا مختلفًا من الدماغ مختلفًا إلى 
حدّ ما عن ذاك الذي يستخدمه المرء في كتابه 
عمله هو، وهي مســـألة تثقيفيّة وتحفيزيّة إلى 

حد بعيد. 
وربما يتوجب علينا تنظيم واحدة لأنفسنا 
كل سنة أو سنتين على الأقلّ- ما هي القصائد 
التي تعنينـــا أكثر في الوقـــت الراهن؟ وكانت 
مسألة جمع قصائد في طبقات روحيّة، وتخيّل 
القـــارئ وهو يكســـب أصدقاء جددًا، مســـألة 
فـــي غاية الرضـــى دومًا. وحيـــن ظهرت ”هذه 
الســـماء بعينها“، كان كاتب هندي، ظهر عمله 
فـــي الكتاب، قد كتب بأنه كان يعاني من مرض 
عضال لأكثر من ســـنة، بيد أنـــه، وآن أدرك أيّ 
عائلة كبيرة (من الشـــعراء والقراء) لديه، وثب 

من السرير، وقد تعافى.

الأدب العربيّ

[ الجديــد: هـــل أنـــت مطلـــة علـــى الأدب 
العربيّ؟

] نعومي: أقرأ معظمه في الترجمة.
[ الجديد: هل ثمة أعمال بعينها؟

يـــديّ،  بيـــن  يقـــع  شـــيء  كل  نعومــي:   [
في  والكثير مـــن خلال منشـــورات ”إنترلينك“ 
مساتشوستس. قرأت نســـخة من كتاب هشام 
بســـتاني القـــادم قبل نشـــره. لقـــد فرغت من 
قـــراءة ”لن أكره“ للدكتور عزالدين أبو العيش، 
و“رأيت رام اللـــه“ لمريد البرغوثي، و“كان لنا 

وطن“ لسري نسيبه. 
كن قـــد قـــرأت هـــذه الكتـــب آن صدورها، 
ولكنني وجدت في نفســـي حاجة إلى قراءتها 

من جديد.

حوار

الدفاع عن العدالة يأخذ اشكالا متعددة

تحسين الخطيب

>

■ قصائد مختارة

مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ
ؤ، كُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَى التَهَيُّ

لاَل، أُفرغت السِّ
وَسَيْفُ الغُرَابِ مَوْضُوعَةٌ

جَاجُ. فِي كَأْسٍ مِنَ الزُّ
وَقَبْلَ أَنْ تَبْدَأ،

ك وَقبْلَ أَنْ تَجْعَل نَفْسَكَ تَتحَرَّ
مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ،

غيرَة، تَنْشَغِلُ بِالأَشْيَاء الصَّ
فَمُ قِطّةٍ يَنْفَغِرُ وَيَبْكِي،
وَمَوْكِبُ نَمْلٍ رَفِيع

عَلَى العَتَبَة.
اكِلَة التِي خُلِقْنا عَلَيْها ة شَيْءٌ فِي الشَّ ثَمَّ
يُرِيدُ الانْضِبَاطَ. يُرِيدُ ثَلاَثَ وَسَائِدَ
رِير، مَصْفُوفَةً عَلَى طُولِ رَأْسِ السَّ

يُرِيدُ أَرْوِقَةً مَسْقُوفَةً وَظِلاَلاً مَرْفُوعَةً.
وَقَبْلَ أَنْ نَبْدَأ. وَقَبْلَ أَنْ نَمْضِي
ةِ التِي فِي تِلْكَ الغُرَفِ السِرِيَّ

لَمْ يَسْبِقْ لأَحَدٍ آخَرَ
فَهَا مُنْذُ سِنِينَ، أَنْ نَظَّ

مَةً، كْرَيَاتُ تَرْتَاحُ مُكَوَّ حَيْثُ الذِّ
بِلاَ خَزَائِنَ،

ةٍ وَلاَ تَحْتَاجُ سِوَى أَنْ تُلْمَسَ بِخِفَّ
كَيْ تُشْرِقَ.

***

هَا
ُ

■ الكَلِمَاتُ حِينَ نَحْتَاج

حْظَةِ المُبْكِرة، قَبْلَ هَذِهِ اللَّ
انَةٌ بِالمَطَر، لَحْظَةٌ أُخْرَى، رَيَّ

رَائِحَةُ شَكْلِهَا الكَامِل.
يكُ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ، يَرْفَعُ الدِّ

الذِي لَمْ نَرَهُ أَبَدًا
حَايَا لَ التَّ أَوَّ

وَالعتْمَةُ التِي تَحْمِلُنَا
يْل خْوَةِ طِيلَةَ اللَّ فِي جَيْبِهَا الرَّ

تُجْلِسُنَا.
الآنَ نَمْشِي،
نُوقِظُ غُرَفًا،

وَنُشْعِلُ الأَضْوَاء.
فس، وَفِي النَّ

انَةٌ هَا رَيَّ صَامِتَةٌ وَلَكِنَّ
بِجَمِيعِ الكَلِمَاتِ المُحْتَمَلَة،
سَائِلُ التِي لَمْ تُجْمَعْ بَعْدُ الرَّ

أَوْ تُرْسَل.
بَاحُ يَلُوحُ، الصَّ
أَكْثَرَ أُلْفَةً مِنْ

أَفْضَل الأَصْدِقَاء.

***

رَتِه
ُ

تُهُ مِنْ حُنْج
ْ

 صَو
َ
 الذِي شُلِع

ُ
ل

ُ
ج

َّ
■ الر

ةِ والإِيمَاءَات بَقَايَا كُلّ الأَيْدِي الطّرِيَّ
غَةِ إِهَابُ اللُّ

يَصْهَرُ عِرْقَهُ الأَنْقَى
فِي ضَوْءٍ غَامِرٍ
بِإِصْبَعٍ مَرْفُوعٍ
فَاه رَقْصَة الشِّ
كُلُّ جُمْلَةٍ مُكْتَمِلَةٍ
مُ ظِلَّ هُ يُكَلِّ إِنَّ

أَوْرَاقِ الأَشْجَارِ
رَة مَحْرَمَةً مُوَتَّ

مَقْصُوصَة رَايَات نَاعِمَة
فِي أَيِّ طَرَفٍ مِنَ الحَدِيث

بَدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ؟
مُرْتَدِيَةً إِهَابَيْن

عَلاَمَةَ اسْتِفْهَام المِكْسِيك البَاهِرة
تَقِفُ عَلَى رَأْسِها

كَجَوابٍ.

***

■ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ

هَارِ شَكْلُهُ كَانَ لِلنَّ
سٍ عِنْدَ الكَتِفَيْن. كَثَوْبٍ مُدَبَّ

افِذَة. هَارُ يَكْنُسُ المَاءَ وَرَاءَ النَّ كَانَ النَّ
ا سَنَعِيشُ فِي شَجَرَة. كُنَّ

ا سَنَضَعُ أَنْفُسَنَا عَلَى غُصْنٍ كُنَّ
قُرْبَ طَائِرٍ بِصَوْتٍ مُسْتَعَار.
اقَةً، هْرُ عَيْنًا بَرَّ اِرْتَدَى النَّ

مَال. وَعَيْنًا أُخْرَى طَافِحَةً بِالرِّ
هر ثمّ رَمش. رمشَ النَّ

رْتُ فِي ذَلِك. نِي قَدْ فَكَّ لاَ بُدَّ أَنَّ
ةً عَلَـــى فُتْحَةِ  مالَ رَجُـــلٌ مَرَّ

البِئْر
المعْتمة ثُمَّ أَسْـــقَطَ 

اسْمَهُ
فِي 

ةِ وَالقَاعِ، الفَرَاغِ بَيْنَ القمِّ
قَائِلاً: طُفِ الآن. عُد إليَّ أَذْكَى.
سَأَجِدُ إِلَى أَيْنَ ذَهَبَ الجَمِيع.

صَاص إِلَى قَلَمَيْن. سَأَكْسِرُ قَلَمِي الرَّ
ى. ا سَنَلْتَقِي كَيْ نَتَعَشَّ كُنَّ

عِنْدَ طَرَفِ الغَابَة، حَافّة المَدِينة.
ةٍ فِي مَدْرَسَةٍ فَارِغَةٍ وَقَفْتُ ذَاتَ مَرَّ

وَفِي كُلِّ أَطْرَافِ الغُرْفَةِ الكَبِيرَةِ مَوْقِدُ حَطَب،
مَا زَالَ العَدُّ دَائرًا، وَقَهْقَهَةٌ صَغِيرَةٌ

مَدْسُوسَةٌ فِي شُقُوقِ الجِدَار.
وَفِي الخَـــارِجِ، تَقْرَأُ الغِرْبَانُ نَصَّ الأَعْشَـــابِ 

المُتمهّلِ.
مَا أَكَلَتْ. أَغْلَقَتْ عُيُونَهَا القِشْدِيّة كُلَّ

وَداعًا، وَداعًا. كَانَ مُزَارِعٌ يَبِيعُ ذَلِكَ المَكَان
بِأَلْفَيْ دُولاَرٍ. نَهْرٌ

. ارٍ. أَغْلَقْتُ عَيْنَيَّ بِصَوْتٍ خَرَّ
ثُمَّ أَلْقَى شَخْصٌ قَصِيرٌ
مِعْطَفَهُ الأَحْمَرَ وَرَكَض.

***

ٌ
■ كَمَان

رِير كَانَ نَائِمًا تَحْتَ السَّ
عِشْرينَ عامًا.

وَعِنْدَمَا كُنْتُ أَخْرَجْتُهُ فِي كُلِّ يَوْم.
كَانَ الجِيرَانُ يَلْتَقِطُونَ قِطَعَ مُوسِيقَى

عَالِقَةً فِي الأَعْشَاب.
اتَنْجِي. دتُ شَعْرَ القَوْسِ الرَّ مَسَّ
ي كُل مُعَلّميّ، ومَجَانِيني، وَلَكِنَّ أُمِّ

تَرَكَتْنَا وَحْدَنا.
وَفِي بَعْضِ الأَحْيَان

قَتْ سُونَاتَا نِصْفَين تَمَزَّ
بْتُهَا قَطَّ

بَطِيئًا، عَلَى مَهلٍ.
شِيقتانِ، تُهَا الكَتفانِ الرَّ أَيَّ

هَا الجِيدُ الأنيقُ  أيُّ
مَا الذِي تَعْرِفُونَهُ الآنَ
وَلَمْ تَعْرِفُوهُ حِينَهَا؟

***

 الأَخْطَاءِ
َ
 مَع

ُ
ش

ْ
■ العَي

لَنْ تَرْتَدِي جِزْمَات.
سَتَسِيرُ أَمَامَنَا

إِلَى حُجُرَاتِنَا، تَقْطُر.
ا. أَعْطوْهَا كُرْسِيًّ
وَحَيْثُ تَجِلِسُ،

سَيَكُونُ القُمَاشُ مُبْتَلاًّ
امٍ. لأَِيَّ

ثَ يَنْبَغِي أَنْ نَتَحدَّ
عَنْ كُلِّ شَيْءٍ آخَرَ

فِي حُضُورِهَا.

***

ا
َ
ا لُوتِشْي

َ
تُكِ، ي

ْ
■ صَو

مِنْ كَرَمٍ عَامِرٍ تَتَدَحْرَجُ،
أَنْهَارٌ مِنْ مَقَاطِعَ تُعْزَفُ عَلَى الهَوَاء،

جِئْتُ مَعَك إِلَى الحَدِيقَة
. اوَنْدُ يُطْلِقُ قَضِيبَهُ الوَرْدِيَّ حَيْثُ الرَّ

نَشُدُّ وَنَجْمَعُ،
مْسِ عَلى ظَهْرَيْنَا. وَشَالٌ مِنَ الشَّ

مْتُ مُخْتَلِفًا. ثُمَّ صَارَ الصَّ
قُوق صَوْتُك يَسْرِي فِي الشُّ
حْظَةِ وَاللَّحْظَةِ، بَيْنَ اللَّ

ــا. وَفِــي  ــهَ ــمُ ــتِ ــخْ وَيَ
الوَادِي

يَبْنِي  ــــلٌ  رَجُ
مَنْزِلاً.

ـــلِّ  بَـــيْـــنَ كُ

لَبِنَةٍ
نَ. يَفْرشُ طِينَهُ الليِّ
سَيَعِيشُ هُنَا نَاسٌ،

يَنَامُونَ هُنَا،
آمِنِينَ مِنَ المَطَر.

***

■ الحكواتي

أَيْنَ البَابُ إِلَى الحِكايَة؟
هَلْ تُرَكَ مَفْتُوحًا؟

تِنَا، وَحِينَ جَلَسْنَا قُرْبَ أَسِرَّ
امُ أَمَامَنَا كَالمَاء. هَرَعَت الأَيَّ

خَشَبٌ طَافَ، قِرْمِيدٌ،
وَبَضَائِعُ ثَقِيلَةٌ تَتَلاَشَى فِي مَجْرَى المَاء،

لاَ بَأْسَ، لاَ بَأْسَ،
ة فَحَتَّى الأَشْجَارُ خَارِجَ شَرَائِطِنَا المنْخَلِيَّ

دَةَ لِتُنْصِتَ. قَدْ حَنَتْ أَوْرَاقَهَا المُبَرَّ
هُولَة سَبَحْنَا فِي غَايَةِ السُّ
ة، إِلَى القَرْيَةِ الحَجَرِيَّ

نِسَاءٌ فِي فَسَاتِينَ غَلِيظَةٍ،
رِجَالٌ بِأَنْفَاسٍ دَاخِنَةٍ،

ارِ نَقْذِفُ فِيهَا جَلَسْنَا حَوْلَ النَّ
أَغْصَانَنَا نَحْنُ،

اِلْتَفَّ العَالَمُ مِنْ حَوْلِنَا،
أَزَّ وَفَرْقَعَ.

أَلْقَيْنَا مَتَاعِبَنَا
فِي حُضْنِ الحَكَوَاتِي

فَصَارَتْ مَتَاعِبَ شَخْصٍ آخَرَ.

***

■ غسق

أَيْنَ الاسْمُ الذِي لَمْ يُجِبْهُ أَحَد
ذَهَبَ لِيَعِيشَ وَحِيدًا

نَوْبَرِ التِي تَفْصِلُ البُيُوتَ تَحْتَ أَشْجَارِ الصَّ
بِلاَ خَدِينٍ أَوْ سَرِيرٍ

وَبِلاَ أَبٍ يَقُصُّ عَلَيْهِ الحَكَايَا
رْبُ الذِي مَشَى عَلَيْه كَمْ قَاسِيًا كَانَ الدَّ

نِين، وَهْوَ لاَ يَنْتَمِي إِلَى شَيْءٍ كُلَّ تِلْكَ السِّ
مِنْ نِضَالاَتِنَا، يَنْسَاقُ تَحْتَ
قْوِيمِ، مُرَاوِغًا صَفْحَةِ التَّ
كَثُمَالَةٍ، وَحِينَ قَالَ أَحَدُهُمْ

”كَيْفَ كُنْتَ“ ،
كَمْ غَرِيبًا كَانَ حِينَ حَاوَلَ

أَنْ يُجِيبَ.

***

ك
ُّ
ك، أُحِب

ُّ
ك، أُحِب

ُّ
■ أُحِب

سَائِل مَا زَالَتْ عَلَى جِهَازِ الرَّ
الُوث تُك الثَّ خِفَّ

ةً بَيْنَ لَغْوِ الأَصْدِقَاء مَثْنِيَّ
سَةً أُدِيرُ عَلاَمَةً مُقَدَّ
عَلَى جِدَارِ الكَهْفِ
يَاءِ وَرَامِشَةً فِي الضِّ

أَقِف.

***

ا
ًّ
ي

ِّ
لَ أَنْ أَكُونَ غَز

ْ
■ قَب

ا كُنْتُ صَبِيًّ
وَكَانَ وَاجِبِي المَدْرَسِيُّ مَفْقُودًا،

أَوْرَاقًا بِأَرْقَامٍ عَلَيْهَا،
سَةً، مَرْصُوفَةً وَمُكَدَّ

كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْ قُصَاصَتِي،
فَخُورًا بِهَذَا زَائِدُ ذَاكَ، ثُمَّ مُضَاعِفًا،

وَلاَ أَذْكُرُ إِنْ كُنْتُ قَدْ تَرَكْتُهَا
ي اوِلَةِ بَعْدَ أَنْ أَرَيْتُهَا إِلَى عَمِّ عَلَى الطَّ
حْتُ شَعْرِي أَوْ عَلَى الرَفِّ بَعْدَ أَنْ سَرَّ
هَا مَا زَالَتْ فِي مَكَانٍ مَا وَلَكِنَّ

شُ عَنْهَا لِتَسْلِيمِهَا، كُنْتُ سَأُفَتِّ
لأَِجْعَلَ مُعَلِّمَتِي سَعِيدَةً،

لأَِجْعَلَهَـــا تَلْفُظُ اسْـــمِي أَمَامَ 
هِ، الصَفِّ كُلِّ

قَبْـــلَ أَنْ يُصْبِـــحَ كُلُّ شَـــيْءٍ 
مَطْرُوحًا
فِي لَحْظَةٍ مَا

ي حَتَّى عَمِّ
مَتِي وَحَتَّى مُعَلِّ

اتِ  يَاضِيَّ لاَمِيذِ فِي الرِّ وَحَتَّى أَفْضَلُ التَّ
ضِيعَة وَأُخْتهُ الرَّ

التِي لَمْ تَسْتَطِعْ الكَلاَمَ بَعْدُ.
سَأَفْعَلُ الآنَ أَيَّ شَيْءٍ

هَا. مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةٍ أَسْتَطِيعُ حَلَّ

* ترجمة: ت. خ

واحد كل
ديَةً إهَابَيْن
ٍ ِ و ٍل ِ و ل

مةَ اسْتِفْهَام المِكْسِيك البَاهِرة
بين إِ بيني إِ ي

عَلى رَأسِها
م ه هِ ِ

وابٍ.

***

فِي ذَلِكَ الوَقْتِ

شَكْلُهُ هَار  للنَّ
مُدَبَّس عنْدَ الكَتفَيْن. ب

رِ ه رِِ ه

افِذَة. هَارُ يَكْنُسُ المَاءَ وَرَاءَ النَّ النَّ
ين ِ ِ بسٍ ينبٍ ِ ِ بسٍ بٍ

سَنعيش في شجَرَة.
س ي ر سه ي ر ه

سَنَضَعُ أَنْفُسَنَا عَلَى غُصْنٍ
جر ي ِ يش جرِ ي ِ يش ِ

طائِرٍ بِصَوْتٍ مُسْتعار.
ى عع

اقة، ى النهرُ عينا برَّ
ٍ و بِ رٍ ٍِ و بِ رٍ ِ

مَال. نًا أُخْرَى طَافِحَةً بِالرِّ
بر ي هر برى ي هر ى

النهر ثمّ رَمش. ش
ب ِ ِرى ر

رْتُ في ذَلك. ني قَدْ فَكَّ دَّ أَنَّ
ش ر م هر شش ر م هر

ةً عَلَـــى فُتْحَةِ  رَجُـــلٌ مَرَّ
ِ ي ِ ر ي يِ ِ ر ي ِ

ر
ر

عتمة ثُمَّ أَسْـــقَطَ 
ر

مهُ

ي وفِ ه م تِ خ وي
الوَادي

يَبْنِي ــــلٌ  رَجُ
ي ِ يو ِ و

مَنزِلا.
جرج

ـــلِّ بَـــيْـــنَ كُ
زِِ

، ومكدس مرصوف
كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْ قُصَاصَتِي،

و و ور و ر

فَخُورًا بِهَذَا زَائِدُ ذَاكَ، ثُمَّ مُض
ي ِ ن يب ِ ن ب

وَلاَ أَذْكُرُ إِنْ كُنْتُ قَدْ تَرَكْتُهَا
م ِ ز بِه مور ِ ز بِه ور

اوِلَةِ بَعْدَ أَنْ أَرَيْتُهَا عَلَى الطَّ
ه ر إِن ر هو ر إِن ر و

حْت أو على الرَف بعد أن سَرَّ
ه ري ن ب ِ وِ هى ري ن ب ِ وِ ى

وَلكِنهَا مَا زالتْ فِي مَكا
ر ن ب ر رى ن ب ر ى

كنت سَأفتش عنه
ي ِ يز ِ ز

لأِجْعَل مُعَلمَتِي
ه شش

لأِجْعَلهَـــا تَل
ي ِ ل يج ِ

الصَف كُله،
ه هج

قَبْـــلَ أَنْ يُص
ِ ِِ ِ

مَطْرُوحًا
بب

فِي لَحْظَةٍ مَا
ي حَتَّى عَمِّ
ي يِ ِ

مَتِي وَحَتَّى مُعَلِّ
ي ىى

لاَمِي وَحَتَّى أَفْضَلُ التَّ
ي ِ يى ِ ى

ضِيعَة وَأختهُ الرَّ
ل ى ىو

التِي لَمْ تَسْتَطِعْ الكَلا
ي ِِ

سَأَفْعَلُ الآنَ أَيَّ شَيْءٍ
ع ِ م ي ِِ م ي ِ

مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةٍ أَسْتَطِ
ٍ ي يي ي

* تخطيط: ساي سرحان

 ولدت الشاعرة وكاتبة الأغاني والروائيّة الأميركية من أصل فلسطيني نعومي شهاب ناي في 12 مارس 1952، بسانت لويس، ميزوري، 
لأمّ أميركية ذات أصول أوروبيّة وأب فلســــــطينيّ مهاجر هو عزيز شــــــهاب صاحب كتاب ”حكايات من فلسطين: قوائم وذكريات“. عاشت 
في صباها برام الله وبلدة القدس القديمة، وبسان أنطونيو في تكساس، حيث نالت شهادة البكالوريوس من جامعة ترينتي متخصصة 
في اللغة الإنكليزية وأديان العالم. بدأت كتابة الشــــــعر وهي في ســــــنّ الســــــابعة. اختيرت في العام 2009 مستشــــــارة لأكاديمية الشعراء 
الأميركيّين. أصدرت أولى كراريســــــها الشــــــعريّة، ”أذرع موشــــــومة“ في العام 1977. وفي العام 1980 نشرت أولى كتبها الشعريّة ”طرق 
مختلفة للصلاة“. وفي العام 1982 فازت مجموعتها الشــــــعريّة ”معانقة صندوق الموســــــيقى“ بجائزة فيرتمن للشــــــعر. من كتبها الشعريّة 
الأخرى: ”وقود“ (1998)؛ و“حقيبة ســــــفر حمراء“ (1994)؛ و“تحويل“ (2011). ولها، في الرواية: حبيبي“؛ و“ســــــلحفاة عُمان“. وفي القصة 

القصيرة: ”لا مسافة طويلة الآن“؛ و“حمّادي“؛ و“الغد، الصيف“.
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} ســـواء تكلّـــم النص عن الـــذات أو تكلم عن 
الآخر فهو يعنـــي الذات والآخر في آن. فالذات 
التي تحدد الآخر إنما تحدد نفســـها بالنســـبة 
إليه. والفكر الغربي اليوم يمثّل لنا نحن العرب 
إشـــكالية ثقافية ومعرفيـــة: ثقافية لأنّه صانع 
الحداثـــة، ومعرفية لأنه صاحـــب فصل المقال 

بين التقدم والتخلف.
لا أريـــد هنا الكلام على صراع ثقافات فهذا 
تعميم اســـتنفد الجـــدل فيه حتـــى تحول إلى 

جدال عقيم.
صـــراع الثقافات علـــى حد تعبيـــر غونتر 
غراس اختـــراع من قبل الأصوليين ”الأصولية 

الغربية والأصولية الإسلامية“.
الشـــعور  يحكمهـــا  الغربيـــة  الأصوليـــة 
الإســـلامية  والأصولية  والتفـــوق،  بالهيمنـــة 
يحركهـــا الشـــعور بالنقـــص والحاجـــة إلـــى 

التعويض.

 بنية عميقة

الهدف مـــن هـــذه التمثيلات هـــو الإجابة 
عـــن الســـؤال التالي: هـــل ثمة بنيـــة عميقة –

deep structure بلغـــة تشومســـكي- تَشْـــغَلُها 
في  التنميطات الســـلبية في تمثيلات ”الآخر“ 

الفكر الغربي؟
من المحقق أن التنميطات السلبية مازالت 
تســـهم في تفعيل الخطاب الغربـــي عن الآخر 
العربي، وأن الأصولية الإســـلامية المســـتفزة 

تمارس دورها الرئيسي في هذا التفعيل.
والمقصـــود من هـــذه التنميطـــات التأكيد 
على وجود خصائص جوهرانية، أو قل طبائع 
ثابتة للآخـــر، تعزز التصورات المســـبقة عنه 
حيث يمكن الحط من شأنه عن طريق ما يدعى 
demonization أي تحويل صورة  بـ“الشيطنة“ 

الآخر إلى رمز للشر المطلق.
الأوروبيـــة  المركزيـــة  أن  فـــي  شـــك  ولا 
يمكـــن إدراجها ضمـــن نزعة أشـــمل منها هي 
المركزيـــة الإثنية، ونعني بها الميل إلى الحكم 
علـــى خصائـــص الثقافات الأخـــرى من موقع 
المجموعـــة الإثنية التي ينتمي إليها المراقب. 
وغالبـــا ما تكون الأحـــكام الثقافية الحضارية 
التي يسفر عنها هذا التقييم للآخر سلبية إلى 

حد الحط عمدا من شأن الثقافات المغايرة.
وبهذا المعنى تصبـــح المركزية الأوروبية 
شـــكلا مـــن أشـــكال المركزية الإثنيـــة، ينطلق 
مـــن فكرة تكرس أوروبا مركـــزا للعالم وتعتبر 

ثقافتها متفوقة على الآخرين.
ولعـــل مـــن أبرز الأمثلـــة على الفكـــر الذي 
تتحكـــم فيه النزعـــة المركزيـــة الأوروبية زعم 
هيغـــل أن أفريقيا لا تشـــكل جزءا مـــن العالم، 
وزعم ماركـــس بعده بســـنوات أن الهند ليس 
لها تاريخ وأنّ من مآثر الاســـتعمار البريطاني 
أنه سَـــيُدْخِلُ شـــبه القارّة الهندية في التاريخ 

الأوروبي.
بإلغـــاء التّاريخ المغايـــر إذن توفر النزعة 
الأوروبيـــة للباحث والناقـــد والمؤرخ الغربي 
فرصـــة اللجوء عن وعـــي أو لاوعي، إلى كل ما 
يراه من السبل لإلغاء الآخر المختلف وترسيخ 

هيمنته عليه.
وبهـــذا الإلغـــاء الـــذي يبـــدأ بحـــق القوة 
ليتحوّل إلـــى قوة الحق، يضفي المشـــروعية 
علـــى تصـــوره للآخر ويظهـــر هـــذا التصور 

كحقيقة كونية لا يرقى إليها الشك.
ولعل من أبـــرز مؤثرات النزعـــة المركزية 
 RABASA الأوروبية، كما يبين خوسيه راباسا
أن خارطـــة العالـــم التـــي رســـمها الرحالـــة، 
والجغرافيـــون الأوروبيـــون أكّـــدت أن قـــارة 
أوروبـــا هي مركز ومصـــدر المعنى الحضاري 
الثقافي ومصدر الغنى المكاني للعالم بأسره. 
فهؤلاء الرحالة هم الذين يطلقون الأسماء التي 

تروق لهم على مختلف بقاع الأرض.
وبهـــذا الاعتبـــار يتحـــول العالـــم العربي 
”المكتشـــف“ إلى ”شرق أدنى“ و“شرق أوسط“ 
يحدد إسمه الجغرافي الطابع مدى قرب أو بعد 

هذا الشرق عن أوروبا.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه المصطلحات 
المعترف بها والمقبولة من قبل العالم العربي 
لا تصمـــد للمراجعـــة الحقيقيـــة المدققة فإن 
المناهج الدراســـية تتداولها بقوة الاســـتمرار 

ودون تمحيص أو إعادة نظر.
على  ولنأخـــذ مصطلح ”الشـــرق الأدنـــى“ 
ســـبيل المثال، مـــا المقصود منـــه؟ وما مدى 
الذي  اختلافه عنن مصطلح ”الشرق الأوسط“  
يبـــدو للوهلة الأولى وكأنه مـــرادف له؟ ولماذا 
يســـتعمل المصطلحان وكأنهما يشـــيران إلى 

معنى واحد مشترك؟
الجـــواب عـــن ذلـــك أن ”الشـــرق الأدنـــى“ 
مصطلـــح أقدم تاريخيا من مصطلح ”الشـــرق 
الأوســـط“. كما أنه مصطلح غير محدد ويشير 
إلى مجموعة من الدول بدءا من مصر وانتهاء 
بإيران. وبعبارة أخرى فإنه يفترض أن يغطي 
مســـاحة جغرافية تمتـــد من شـــواطئ البحر 

الأبيض المتوسط الشـــرقية وبحر إيجه حتى 
يصل إلى الهند. 

ولم تكن الدراســـات الأوروبية والأميركية 
إيـــران  الأوســـط“  ”الشـــرق  بعبـــارة  تشـــمل 
باعتبارها تشكل جزءا منه فحسب، بل تعدتها 

إلى أفغانستان والتيبت وحتى بورما.
فقد اقتصر  أما مصطلح ”الشـــرق الأدنى“ 
معناه على تركيا ودول البلقان. كما أن مصطلح 
ملتبـــس بـــدوره، ويذكرنا  ”الشـــرق الأقصى“ 
بالمصطلحين آنفي الذكر من حيث الدقة، فهو 

يشير عموما إلى ما يسمى بـ“الشرق“.
وهذا الشـــرق لا يقتصر معناه على الشرق 
العربي بل يشـــمل دول شـــرق وجنوب شـــرق 

آسيا كالصين واليابان وكوريا وتايلاند.

المركز والأيديولوجيا

آية ذلك أن هذه المصطلحات أو قل أدوات 
البحـــث المعرفـــي غربيـــة المنشـــأ والدلالة، 
صكّت وشـــاعت وانتشـــرت رغم افتقارها إلى 
الدقـــة، ولكنها لأســـباب تتصل بقـــوة المركز 
وهيمنته وكونه صانعا لتاريخ العالم، صارت 

مصطلحات مألوفة تستمد شرعيتها منه.
وهـــذا الاتجـــاه يبدو واضحا فـــي الإعلام 
الغربـــي عموما عندما توصـــف الدول العربية 
أو عندمـــا يتردد  بأنهـــا ”جيـــران إســـرائيل“ 
كلام عن ضرورة إحلال الســـلام بين إسرائيل 
وجيرانهـــا. فـــكأن هـــذه المنطقـــة الحضارية 
الوجـــود  يتعـــدى  لهـــا  وجـــود  لا  بأكملهـــا 
الســـكاني الديمغرافي، فهي تســـتمد هويتها 
من كونهـــا مجـــاورة للدولة العبريـــة. وهكذا 
ينقلـــب المصطلح الجغرافـــي المنزع إلى آخر 

تستبطنه الأيديولوجيا.
ويمكـــن القول إن فكرة أوروبـــا التي تمثل 
وحـــدة حضاريـــة جامعـــة مانعة تمثـــل مركز 
العالم وتدل على تفـــوق المركز على الأطراف، 
تبلـــورت واكتملـــت في بريطانيا خـــلال القرن 
الثامن عشـــر. وقد تعـــززت هـــذه الفكرة على 
نحـــو تزامـــن مـــع نجـــاح حركة الاكتشـــافات 
الجغرافية والاســـتعمار والتجـــارة، وما رافق 
ذلك من رسوخ الســـلطة الفكرية والمؤسسات 
التعليمية كالمدارس والجامعات التي أسسها 
المركـــز الأوروبـــي في الأطـــراف، فتمكن بذلك 

من إحـــلال القيم الحضاريـــة الأوروبية، محل 
القيـــم المحليـــة. ويبيـــن إدوارد ســـعيد فـــي 
كيف أن النزعة المركزية  كتابه ”الاستشـــراق“ 
الأوروبيـــة لم تقتصر علـــى التأثير في العرب 
والمســـلمين فحســـب، بـــل أدت إلـــى صناعة 
تكوينات ثقافية بديلة تنســـجم وتصوّر الغرب 

عن الشرق في مرحلة ما بعد عصر النهضة.
كمـــا رأى بعـــض دارســـي الحضـــارة أن 
الأنثروبولوجيا، علم الإنســـان الذي يبحث في 
أصول الجنس البشـــري وأعراقـــه ومعتقداته 
وعاداته بدأ كشـــكل خـــام من أشـــكال البحث 
المعرفـــي الـــذي لـــم يكـــن قائمـــا قبـــل حركة 
الاســـتعمار وما رافقهـــا من مفاهيـــم مركزية 

شملت المعرفة والحضارة معا.
وقد كانـــت صناعة شـــرق مغايـــر للغرب، 
يمتلـــك خصائص عنصريـــة ثابتـــة لا تتغير، 
إحدى نتائج هذه الأنثروبولوجيا الاستشراقية 
المنزع والتي كشـــف عنها إدوارد سعيد الذي 
انطلق فـــي نقده من فكرة ميشـــيل فوكو حول 
علاقـــة شـــرعية المعرفة بالقـــوة، مبرزا خطل 
و“العقلية  مفاهيم شائعة مثل ”العقل العربي“ 
العربية“ و“النفســـية العربيـــة“، وغير ذلك من 
المصطلحـــات ذات الطابـــع الجوهراني الذي 
يصطنـــع نقـــاط المغايـــرة اصطناعا فيفســـد 
البحث الذي يزعم لنفسه نشدان الموضوعية، 

وهـــذا يعـــود إلى كونهـــا صادرة عـــن المركز 
الأوروبـــي المهيمن الذي فرضها على الأطراف 
المهيمـــن عليهـــا فصارت هوامـــش ملحقة به 

بصرف النظر عن مجانبة الحقيقة والواقع.

النموج الآري

وإذا اســـتثنينا أبحاثا شـــهيرة مثل كتاب 
”الغصن الذهبي“ للســـير جيمـــس فريزر الذي 
عرّف جبرا إبراهيم جبـــرا القراء به، وصدرت 
ترجمته إلـــى العربية ضمن مشـــروع ”كلمة“، 
وهو ســـفر ضخم يعقد مقارنـــات بين ثقافات 
مختلفة بهدف البرهنة على وجود نقاط تشابه 
تجمـــع بينها، فـــإن الأنثروبولوجيـــا الثقافية 
التي ازدهرت في مســـتهل القرن التاسع عشر 
أفرزت نظاما تراتبيـــا بين الأعراق والأجناس 
البشـــرية يمكـــن اعتبـــاره أحد أعمـــدة الفكر 

العنصري.
وفـــي تلـــك الفتـــرة ظهـــرت بفعـــل هيمنة 
المركزيـــة الأوروبيـــة فكرة عنصريـــة خطيرة 
مفادها أن الحضـــارة الإغريقية كما تتمثل في 
المناهج الدراســـية الغربية هـــي في حقيقتها 
أوروبيـــة أو بالأحـــرى آرية تعكـــس ما يدعى 
بـ“النمـــوذج الآري“. ولكـــن هـــذا النموذج كما 
يبينه الباحث البريطاني مارتن برنال في كتابه 
”أثينـــا الســـوداء“ تمت عملية تلفيقـــه من قبل 
الباحثين العنصريين في القرن التاســـع عشر 
عندما أصرّوا على حدوث غزو آري من الشمال 
(لا تشـــير إليـــه المصادر التاريخيـــة إطلاقا). 
وهكذا أصبحت حضارة اليونان (الكلاسيكية) 
أوروبية المنزع، بينما ألح الباحثون أنفســـهم 
علـــى نفـــي الدور التأسيســـي الـــذي قامت به 

الحضارتان المصرية والفينيقية.
ويشـــير برنال إلى أن عـــام 1785 هو الذي 
حدثت فيه عملية تلفيق التاريخ هذه. ففي ذلك 
العـــام بدأ الترويج للمشـــروع العنصري الذي 
يؤكد النزعة المركزية الأوروبية والذي أصبح 
جزءا لا يتجزأ من مناهج التعليم التي مازالت 
تنكر أو تتجاهل الجذور الآســـيوية والأفريقية 
على مدى  للحضارة اليونانية ”الكلاســـيكية“ 

قرنين من الزمان.
والحـــال أن النمـــوذج الآري يعود بأصوله 
إلى عام 1786 عندما أعلن المستشـــرق والعالم 

اللغوي السير وليم جونز عن ”اكتشاف مذهل“ 
مفـــاده أن اللاتينيـــة واليونانيـــة والألمانيـــة 
والسنســـكريتية لغات تجمعها رابطة القرابة. 
كما أشار جونز إلى أن الشعوب الناطقة بهذه 
اللغـــات تمـــتّ إلى أصـــل عرقي واحد يشـــمل 

الفرس والهنود.
وقد برهـــن علماء الأنثروبولوجيا في وقت 
لاحق على خطأ هذه الفكرة التي تحول القرابة 
اللغويـــة إلـــى أصل عرقي جامـــع مانع. وعلى 
الرغـــم من خطل ”النمـــوذج الآري“ الذي أدرج 
إيـــران والهند في نطاق الثقافة الآرية، وأخفق 
في التمييـــز بين مفهومي الثقافة والعرق، فقد 
تســـربت فكرة العـــرق الآري هذه إلـــى الوعي 
القومي الإيراني، فأســـهم ذلك في نشوء ضرب 
جديـــد من الشـــعوبية المتعالية علـــى العرب، 
ضرب اعتنقه مثقفون كان على رأســـهم صادق 
هدايـــت أحـــد أبرز كتـــاب إيـــران المعاصرين 

وصاحب رواية ”البومة العمياء“.
كمـــا كان لهذه النزعة العرقيـــة امتداداتها 
فـــي الأيديولوجيا التوســـعية المتخفية حينا 
والسافرة حينا آخر وراء قناع جمهورية إيران 

الإسلامية.
وغني عـــن القول إن أكثر مـــن باحث يُعتَدُّ 
به قـــد بين بمـــا لا يحتمـــل اللبـــس أن النمو 
الحضـــاري الذي شـــهدته إيـــران والهند نمو 

مغاير كليا لنمو ألمانيا.

مفهوم الحضارة المسيحية اليهودية

تزامن مع عملية التلفيق هذه ظهور مفهوم 
الحضـــارة ”المســـيحية اليهودية“ المســـتمد 
من العهـــد القديم والذي يصـــدر عن منطلقات 
مناهضـــة لحضارة ســـوريا ومصـــر وبلاد ما 
بين النهرين في الفترة التي ســـبقت الإســـلام 

وأعقبته.
وهذا المفهوم يمثّـــل بدوره وجها آخر من 
وجـــوه النزعة المركزيـــة الأوروبية التي أثّرت 
ومازالـــت تؤثر في بلورة المناهج الدراســـية. 
وثمـــة أمثلة عديـــدة علـــى طبيعة الترســـانة 
اللغويـــة الاصطلاحيـــة التـــي ارتبطـــت بهذا 
المفهوم والتي تؤثر باســـتمرار على الطريقة 

التـــي تنظر فيهـــا الأنظمـــة المعرفية 
الغربية الصنع إلـــى العالمين العربي 

تمثيلات «الآخر} في الفكر الغربي
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والإسلامي.
ولعل من أشـــد الكلمات الاصطلاحية هذه 
إثـــارة للانتباه كلمة Philistine فلســـتيني (أي 
فلســـطيني غير متمدن) التـــي تعتبر بصفتها 
هذه نعتا يستعمل للدلالة على موصوف، وأما 
الاســـم أو المصـــدر فيصبـــح Philistinism أي 
النزعة الفلستينية (غير المتمدنة). وقد اخترت 
هذا المصطلـــح لأنه يصلح للكشـــف عن حقل 
شـــبه مهمل في دراســـات المركزية الأوروبية 
يتعلـــق بالكلمـــات ذات المحمـــول المعرفـــي 
القائم علـــى الهوى أو الغـــرض الأيديولوجي 
أو التحامل أي الحكم المســـبق والمستمد من 

كتاب ديني.
هـــذا النوع من الكلمـــات، بما ينطوي عليه 
من انحيازات عنصرية مســـبقة، يـــؤدي دورا 
مهما في بلـــورة البنية العميقة، بنية اللاوعي 
الثاويـــة، بـــل لعله يمثـــل أحد الأعمـــدة التي 
ينهض عليها تصور تربوي ممأسس وينطوي 
على حكم أخلاقي. والمشـــكلة في هذا التصور 
تكمـــن في خضوعه للرواية التوارتية مســـبقة 
الصنع. فكلمة (فلسطيني.. غير متمدن) هنا لا 
تشير إلى (الفلستيني) الذي عاش في فلسطين 
القديمة فحســـب، بـــل إن معناها الاصطلاحي 
المســـتمد من العهد القديم يشير أيضا إلى كل 
من يظهر شعورا بالعداء أو عدم الاهتمام تجاه 

القيم الجمالية والفكرية عموما.
وتعليل وجود هذا النوع من الكلمات التي 
تنطـــوي على تحامل مســـبق هـــو أنها تنتمي 
إلى ترســـانة من المفردات العبرانية المنشـــأ 
والمنـــزع والقائمـــة على تصـــور أيديولوجي 

وعنصري.
وتكمن المفارقة في ذلـــك أن الدور العربي 
الإسلامي في تكوين الحضارة الغربية بدءا من 
عصر النهضة في أوروبا كان في جوهره يمثل 
انتقـــالا من مرحلة هيمنت خلالها فلســـفة ابن 
ســـينا إلى مرحلة أخرى ســـيطرت فيها فلسفة 
ابن رشـــد التي أعـــادت ربط أوروبـــا بالتراث 
الهليني بأفكاره وتأويلاته التي صارت أساسا 

للتقدم العلمي.
وهذا الاســـتبعاد للدور العربي الإســـلامي 
الذي لا تفرد له تواريخ الفلســـفة الغربية أكثر 
من هوامـــش ثانوية، ليس عفويـــا. فقد اقترن 
بإبـــراز مبالغ فيه للنزعـــة العبرانية. وهو في 
أحـــد معانيه حصيلة قـــراءة حرفية (أصولية) 

للعهد القديم باعتباره كتابا في التاريخ.
بـــل إن النزعة العبرانية هذه شـــأن النزعة 
(الفلســـتينية) اســـتقر معناها الـــذي يفترض 
وجود علاقة تفاضليـــة تبرز الأولى باعتبارها 
تدلّ علـــى الحضارة والثانيـــة باعتبارها تدل 
على الهمجية، اســـتقر في النقد الإنكليزي مع 
ظهـــور كتاب ”الثقافة والفوضـــى“ لناقد أدبي 
واجتماعـــي بارز هـــو ماثيو أرنولـــد (1822 – 
1888) الـــذي يُعدّ أحد أشـــد أدبـــاء الإنكليزية 
تأثيـــرا. ففي هذا الكتاب يقدم أرنولد التعريف 

التالي للنزعة الفلستينية:
 Philistinism أصحاب النزعة الفلســـتينية”
هم الذين يعتقدون أن الثروة وحدها هي التي 
تدل علـــى العظمـــة، ضاربين عـــرض الحائط 
بالفن والجمال والحضارة أو الأشياء الروحية 

عموما“.
وأمـــا النزعـــة العبرانيـــة Hebrism فهـــو 
يعرفهـــا بمقارنتها مع النزعـــة الهلينية، يقول 
”إن الهدف النهائي لـــكل من النزعتين الهلينية 
والعبرانيـــة كمـــا هـــو شـــأن جميـــع الأنظمة 
الروحيـــة العظمى، هدف واحد بلا شـــك، هذا 
الهدف هو تحقيق كمال الإنســـان أو خلاصه. 
بـــل إن اللغـــة التـــي يعتمدها كل مـــن هاتين 
النزعتيـــن في تبصيرنا بكيفيـــة الوصول إلى 
هذا الهدف كثيرا ما تكون متطابقة أو متماهية 
مع هذيـــن النظامين. إن الفكرة الأبرز والأعظم 
في النزعة الهلينية إنما تكمن في رؤية الأشياء 
كما هي في الواقع. وأما الفكرة الأبرز والأعظم 
في النزعـــة العبرانية فهي تكمن في الســـلوك 
والطاعة. ولا يوجد شـــيء قادر على محو هذا 

الفارق بين النزعتين“.
ويضيف ”إن الفكـــرة المهيمنة في النزعة 
الهلينيـــة تكمن في عفويـــة الوعي بينما تكمن 
فيمـــا يتعلق بالنزعـــة العبرانية فـــي صرامة 

الضمير“.

هـــذه المفاضلة، أو قل المقارنة بين هاتين 
النزعتين تهـــدف إلى تأكيد التكامـــل بينهما. 
وهي بهذا الاعتبار من المحاولات المهمة التي 
حاول بها هذا الناقد الذي يعتبر أحد مؤسسي 
النقد الثقافي، القيام بعملية توليف بين الفكر 

والعمل.
ولا ريـــب في أن خطورة مشـــروعه الثقافي 
تتجلى في الطريقة التي أثّر بها على لغة النقد 
والفكـــر الأنجلوساكســـوني عندمـــا أصبحت 
بعـــض أدوات النظرية الثقافية هذه عبارة عن 
مفردات مشحونة بأبعاد اصطلاحية متحاملة 
على الثقافة العربية الإســـلامية بشكل مسبق 
الصنـــع. بـــل إن خصومتهـــا الاســـتباقية مع 
التي يعتبرهـــا ماثيو  النزعـــة ”الفلســـتينية“ 
أرنولد صنوا للهمجيـــة والبربرية والبعد عن 
روح الحضارة المحتفية بالفن والجمال ليست 
مجرد رأي عابـــر متضمن في كتاب، وإنما هي 
خصومـــة تختزنهـــا المعانـــي الاصطلاحيـــة 
المستدامة التي أســـبغتها على هذه الكلمات، 
فـــإذا بهـــا تكرس حضـــور عـــداء أيديولوجي 
مضمر لا يمكن لمشـــروع يحتضن حوارا بين 
الحضـــارات تجاهلـــه دون أن يعتبر غير منزه 

عن الهوى.
واللافـــت أن أرنولـــد كان علما مـــن أعلام 
النزعـــة الإنســـانية (الهيومانيـــزم) فضلا عن 
أنـــه كان يهاجم التعصب الفكري باســـتمرار. 
وقد يكـــون افتتانه الشـــديد بالكتاب المقدس 
الذي اعتبره ينطوي على الأهمية نفسها التي 

ينطوي عليها الشـــعر من حيث كونه وســـيلة 
للتغلـــب على ما ســـماه بـ“الكســـاح الروحي“ 
هـــو الذي جعله يبدي هذا القـــدر من الانحياز 
والتحامـــل المســـبق تجاه ســـكان فلســـطين 

الأصليين.
غير أن معاني الكلمات لا تتغير بســـهولة. 
فعلى الرغم من أن الاكتشـــافات الآثارية بينت 
بجلاء أن قراءة العهـــد القديم ككتاب تاريخي 
عملية غير مجدية إطلاقا، وذلك لأسباب كثيرة 
لعـــل في طليعتهـــا حقيقـــة أن الحفريات التي 
قـــام بها الآثاريون لم تســـفر عـــن نتائج تعزز 
صحة قراءة هذا الكتاب باعتباره تاريخا، فقد 
ظل الباحثون متمســـكين بهذه المصطلحات. 
وبعبارة أخرى فإن هذا الانحياز الأيديولوجي 
الذي تفنـــد مضامينـــه الاكتشـــافات الجديدة 
التـــي تؤكد محدوديـــة الإســـهام العبراني إذا 
لـــم نقل غيابـــه عن تاريخ فلســـطين فضلا عن 
غلبة العنصر الأســـطوري المختلـــق فيه على 
الحقائق التي لا يرقى إليها الشك، مازال كامنا 

في صميم الثقافة البريطانية. 
وقد أصدر باحث بريطاني متمكن ويتمتع 
بســـمعة أكاديميـــة جيدة، اســـمه كيث ويتلام 
كتابـــا خطيـــرا يعبر عـــن هذا الوضـــع أفضل 
تعبير، أطلق عليـــه عنوانا مثيرا هو ”اختراع 
إســـرائيل القديمـــة: إســـكات صـــوت التاريخ 

الفلسطيني“.
ويحـــاول الباحث في هذا الكتاب الكشـــف 
عن المفارقات التي تنطوي عليها مواقف عدد 

كبير مـــن المؤرخين الذين مازالوا متشـــبثين 
بانحيازاتهـــم المســـبقة في مـــا يتعلق بالدور 
العبرانـــي في فلســـطين علـــى الرغـــم من أن 
الاكتشافات الآثارية كشفت وتكشف بما لا يدع 
مجالا للشـــك عن أن ”العهـــد القديم“ لا يصلح 

للقراءة ككتاب في التاريخ.
فالإشـــارات التاريخيـــة والجغرافيـــة فيه 
ومـــا تنطوي عليـــه من أخطـــاء مازالت تخيب 
آمال الآثاريين باســـتمرار. بل إن النتائج التي 
توصلوا إليها كشفت عن ضرورة إعادة النظر 
في التصور العبراني الذي مازال يســـبغ على 
الموضوعية التي يفترض أن يتسم بها البحث 
التاريخـــي، نزعة عنصريـــة معادية لكل ما هو 
غير عبراني في فلســـطين. ولكن لغة التحامل 
الأيديولوجية المنزع والمســـبقة الصنع ظلت 
تســـيطر بنزعتها الأســـطورية أو قل الخرافية 

على كتابات العديد من المؤرخين.

حضور النزعة العبرانية

وأودّ هنا أن أشـــير إلى مثال على حضور 
النزعة العبرانية في شـــعر لورد بايرون شاعر 
الرومانتيكية الإنكليزي الشـــهير والذي توفي 

بعد مولد الناقد ماثيو أرنولد بعامين.
هـــذه النزعـــة ليســـت جمالية صرفـــة كما 
يتبـــادر لقارئ ديوانه ”ألحـــان عبرية“ للوهلة 
الأولى، فهو يقدم فيه شـــخصية ”ســـنحاريب“ 
الملك الآشـــوري الذي يصفه بالذئب المنحدر 

من أعالـــي الجبال ليدمر الحضـــارة المتمثلة 
في التـــراث العبـــري، وبذلك يصبـــح انتصار 
الآشـــوريين علـــى العبرانييـــن رمـــزا لهزيمة 

الحضارة.
وتكمـــن المفارقـــة في أن ســـنحاريب الذي 
عـــاش في  (-704 681) قبل الميلاد، شـــخصية 
تاريخية تختلف اختلافا جذريا عن سنحاريب 
اللـــورد بايرون. فهو ملك آشـــوري عظيم عرف 
بفتوحاته التي اتجهت غربا وشـــمالا ووصلت 
إلى مدينة القدس. وتشـــير المصادر إلى دوره 
العمرانـــي الكبير في اســـتكمال إنشـــاء بابل، 
وتشييد مدينتي نينوى وطرسوس. كما تشير 

إلى قيامه ببناء معبد في مدينة أثينا.
ويذكـــر أن بايـــرون كتـــب ديوانـــه ”ألحان 
لكي تنشـــد قصائده في معبد يهودي.  عبرية“ 
وهنـــاك تعليل لذلك قرأته قبل ســـنوات، مفاده 
أن حاجته الماســـة للمـــال دعتـــه لكتابة هذه 

الأناشيد.

الدور العربي الإسلامي المنسي

هناك أخيرا الوجه الثالث للنزعة المركزية 
الأوروبيـــة الـــذي يتمثـــل فـــي مـــا ســـأدعوه 
بمرض فقـــدان الذاكرة الحضاريـــة (الأمنيزيا 
الحضاريـــة). فالمناهـــج الدراســـية مازالـــت 
تطرح مفهوم الحضارة المســـيحية اليهودية 
غير المشـــفوع بمراجعة أو إعادة نظر نقدية، 
وبذلك فهي تهمل وجـــود ثلاثة مصادر وليس 

مصدرين فقط للحضارة الغربية.
وأســـاس هـــذا الطـــرح هـــو أن الحضارة 
  – (يونانـــي  كلاســـيكي  جـــذر  ذات  الغربيـــة 
روماني) وآخر مسيحي يهودي، وأن العناصر 
الكلاســـيكية ضاعت حتى أعيد اكتشافها مرة 

أخرى خلال عصر النهضة. 
ولكن الحقيقة كما يشير إليها كتاب بعنوان 
 E. L. Ranelagh الماضي المشترك“ من تأليف”
هـــي أن ”ثقافـــة العصر الوســـيط توجب على 
الغربيين الاعتراف بأن الحضارة الغربية ذات 

جذر ثلاثي: يوناني ولاتيني وعربي.
صحيح أن الأدب اليوناني وصل إلى الغرب 
عن طريق الرومان وبواســـطة اللغة اليونانية. 
وصحيح أن القسط الأعظم من معارف اليونان 
التي اشتملت على العلوم والفلسفة انتقل من 
البيزنطييـــن إلى العرب عن طريق الترجمة من 
اليونانيـــة إلـــى العربية، ولكن العـــرب قاموا 
بدورهـــم في تطوير هذه المعـــارف التي نقلت 
إلـــى اللاتينية. بل إن مشـــاريع الترجمة التي 
أنجـــزت فـــي إســـبانيا وصقلية خـــلال القرن 
الثاني عشـــر كانت بمثابة الجسور التي نقلت 
تلـــك المعارف عبرهـــا من العرب إلـــى أوروبا 

الغربية التي كانت متخلفة آنذاك“.
ويضيـــف المصـــدر: ”إن مـــا يهمنـــا إلى 
حد كبيـــر، نظرا لأنه ليس مألوفـــا، هو تراثنا 
العربـــي. إن الشـــعب الـــذي أطلـــق عليـــه في 
كان  ”السراســـنة“  اســـم  الوســـطى  القـــرون 
يشـــمل مجموعات عرقيـــة مختلفـــة كان منها 
يونان وفـــرس وهنود وأقباط وأتـــراك وأرمن 
ويهود. وقد تمثلت الإمبراطوريتان البيزنطية 

والفارسية هذه الحضارات القديمة الغنية. 
ولكن انتشـــار الإسلام الســـريع في القرن 
الســـابع الميلادي فرض عليها حضارة جديدة 
هـــي حضارة فاتحيهم التي عبرت عن نفســـها 
بنمط عربي جديد من الحياة، حقيقته المركزية 
هي الإســـلام، الدين الرســـمي، ووســـيطه في 

التعبير هو العربية لغة القرآن“.
هذا الطـــرح لضـــرورة الاعتـــراف بالجذر 
الثالث العربي- الإســـلامي للحضارة الغربية، 
والـــذي قد يبدو للقارئ العربـــي بديهيا مازال 
خارج المناهج الدراسية المعتمدة في أوروبا 

والولايات المتحدة. 
كما أن دور الحضارات السورية والمصرية 
القديمـــة في صنـــع حضارة اليونـــان القديمة 

مازال فكرة خلافية بعيدة عن تلك المناهج.
آية ذلك أن حوار الحضارات الوهمي حتى 
الآن، لا يمكن أن يصبح مجديا ما لم يعاد النظر 
في الفكر  في البنية العميقة لتمثيلات ”الآخر“ 
الغربـــي، لأن هـــذه البنية هي إحـــدى مصادر 
الوعي الأوروبي وأدواته اللغوية بامتداداتها 

الثقافية والحضارية.

* ناقد من سوريا مقيم في لندن

أفكار

 ماثيو أرنولد: الفلسطينيون يعتقدون أن الثروة وحدها تدل على العظمة

اللورد بايرون: حاجته الماسة للمال دعته لكتابة أناشيد دينية توراتية

خلدون الشمعة

لعل من أبرز الأمثلة على الفكر الذي 
تتحكم فيه النزعة المركزية الأوروبية 

زعم هيغل أن أفريقيا لا تشكل جزءا من 
العالم، وزعم ماركس بعده بسنوات أن 

الهند ليس لها تاريخ

المركزية الأوروبية يمكن إدراجها 
ضمن نزعة أشمل منها هي المركزية 
الإثنية، ونعني بها الميل إلى الحكم 
على خصائص الثقافات الأخرى من 
موقع المجموعة الإثنية التي ينتمي 

إليها المراقب
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} لـــم يكن المخرج الإيطالـــي جياني إيميليو 
Gianni Amelio  مـــن ســـعداء الحـــظ من أبناء 
جيلـــه، فقد بـــدأ الإخراج بعـــد نهاية ”العصر 
فـــي الســـينما الإيطاليـــة، أي بعد  الذهبـــي“ 
أن تضـــاءل الاهتمـــام كثيـــرا بإنتـــاج الأفلام 
الكلاســـيكية الكبيرة، وانصرف الجمهور إلى 
التليفزيـــون، كما أن أصـــول إيميليو الريفية 
وبيئتـــه الفقيرة، لـــم تتيحان لـــه التمتع بما 
أتيح مـــن فرص لســـينمائيين مثـــل برناردو 
برتولوتشي وماركو بيللوتشيو، القادمين من 

أوساط الطبقة المثقفة الثرية.
انتظـــر إيميليـــو وقتا طويلا منـــذ أن بدأ 
الإخراج عـــام 1970 إلى أن نجـــح في اختراق 
حدود المحلية، لتنطلق شـــهرته العالمية مع 
(1992)، الذي  فيلمه الأشهر ”ســـارق الأطفال“ 
لعب دورا كبيرا في إعادة الاهتمام بالمدرسة 
الواقعية في السينما الإيطالية، سينما التعبير 
عـــن الواقع، والنقد الاجتماعـــي غير المدفوع 
بالانتماء الأيديولوجي اليســـاري بالضرورة، 
لدى  بل يمكـــن القول إن النزعة ”الإنســـانية“ 
إيميليـــو، هـــي المحـــرك الأساســـي لإبداعه 
السينمائي، كما أن التأثيرالأكبر عليه جاء من 

أفلام دي سيكا وروسيلليني.
إيميليو مهموم بالعلاقة بين الأب والإبن، 
وبيـــن الطفـــل والأب البديـــل، وهـــذه العلاقة 
المركبة تشـــغل الكثير من أفلامـــه منذ فيلمه 
 La Fine del Gioco اللعبـــة“  ”نهايـــة  الأول 
و“ســـارق الأطفال“  ثم في ”أبـــواب مفتوحة“ 
ويعـــود  المنـــزل“.  و“مفاتيـــح  و“لاميريـــكا“ 
اهتمامه بدراسة هذه العلاقة، إلى نشأته، فقد 
ولد لأسرة فقيرة عام 1945 في قرية جبلية تقع 
فـــي أقصى الجنـــوب الإيطالي، فـــي مقاطعة 
كلابريـــا، وهي منطقة متخلفة، جافة، قياســـا 
إلى مقاطعات الشـــمال والوسط. وعندما بلغ 
السادســـة من عمره ترك والده الأسرة وذهب 
للعمل في الأرجنتين، ولم يعد إلا بعد أكثر من 
عشـــر سنوات عندما كان جياني في السادسة 
عشرة من عمره. ورغم سعادته الكبيرة بعودة 
والده إلا أنه لم يســـتطع أن يقيم علاقة سوية 

معه.
إضافة إلـــى ذلـــك الاهتمام الكبيـــر الذي 
يوليـــه إيميليـــو للعلاقة بين الآبـــاء والأبناء 
في أفلامـــه، فهو يركز اهتمامـــه على تصوير 
التناقض بين الجنوب والشـــمال في إيطاليا، 
ويصور الجنوب في صورة أبعد ما تكون عن 
تلك القوالب النمطية التي شـــاعت في الكثير 
مـــن الأفـــلام الإيطاليـــة المليئـــة بالمبالغات 
الميلودراميـــة. وفـــي عـــدد من أفلامـــه يهتم 
إيميليـــو أيضا برصد تغير المناظر الطبيعية 
المحيطة بالشـــخصيات وبالحـــدث الدرامي، 
مـــن خلال أســـلوب ”فيلـــم الطريـــق“. ويمكن 
اعتبار أفلام مثل ”سارق الأطفال“ و“أميريكا“ 
الطريـــق  أفـــلام  مـــن  البيـــت“  و“مفاتيـــح 

النموذجية، يقطع خلالها البطل، الأب البديل 
الذي تفـــرض الأقدار عليه القيـــام بدور الأب، 
رحلـــة كتبت عليـــه، نتأمل عبرهـــا تناقضات 
المحيـــط الاجتماعـــي وفوضـــى العيـــش في 

إيطاليا المعاصرة.

تأثير الواقعية الجديدة

يكرر جياني إيميليو في أحاديثه دائما أن 
الفيلم الذي تـــرك التأثير الأكبر عليه هو فيلم 
”سارقو الدراجة“ (1948)  لفيتوريو دي سيكا، 
وهو أحـــد كلاســـيكيات الواقعيـــة الجديدة. 
وليـــس هـــذا غريبا، فرغـــم أن الفيلـــم يصور 
الواقـــع البائس فـــي إيطاليا مـــا بعد الحرب 
العالميـــة الثانية، واقـــع البطالـــة والجرائم 
الصغيرة، والظلم الاجتماعي، إلا أن أســـاس 
هـــذا الفيلم الشـــهير، كما يـــرى إيميليو، تلك 

العلاقة الخاصة التي تربط بين الإبن والأب.
ورغم اهتمـــام إيميليو بتلـــك العلاقة في 
إطار نقد الواقع الايطالي، إلا أنه تناول أيضا 
مواضيع سياســـية، مثـــل الإرهاب (ضربة في 
القلـــب) ومتغيـــرات الصين الحديثـــة (النجم 
المفقـــود) والوحـــدة القاتلـــة التـــي تفرضها 
البطالـــة في أوســـاط الطبقـــة العاملة وكيف 
تؤدي إلى تفسخ الأســـرة، وتدمير الحب (في 

فيلمه الأحدث ”قلب وحيد“).
يعيد إيميليـــو الطفل الصغير كبطل موازٍ 
للبطـــل الكبير، في فيلمه الأول ”نهاية اللعبة“ 
(1970) الـــذي أخرجـــه للتليفزيـــون، بحيـــث 
يقيم توازنا بين الشـــخصيتين الرئيسيتين، 
مصورا العلاقة المعقدة بين العالمين، وكيف 
يكـــون الطفل أكثـــر نضجا مـــن الكبير الذي 
يتصور أنه يدرك أكثر، وكيف يتجرد ”الكبير“ 

من الأخلاقيات ويحاول استغلال الطفل.
يـــدور الموضوع حول صحفي تليفزيوني 
يصاحـــب طفـــلا يتيمـــا، يريد أن يعيـــده إلى 
قريتـــه فـــي الجنـــوب الإيطالي، لكـــي يصور 
فيلمـــا تســـجيليا عنـــه فـــي بلدتـــه الأصلية، 
وكيـــف ينعـــدم التواصـــل بين الإثنيـــن، ففى 
حيـــن يســـعى الطفل للتحـــرر من أســـر عالم 
الكبـــار وزيفه، يجاهد الكبير للســـيطرة عليه 
من أجل تحقيق مشـــروعه الشـــخصي. ويقدم 
إيمليو صورة مدهشـــة للجنوب كما لم تظهر 
من قبـــل فـــي الأفـــلام الإيطالية طـــول حقبة 
الســـتينات، كما أن الخط السردي الذي يتبعه 
هنـــا، ويقوم على ”الرحلة“ أو ”فيلم الطريق“، 
هو ما ســـيمده إيمليو على اســـتقامته في ما 
بعد في أفلامه التاليـــة، ويجعله أكثر تأثيرا، 
منتقلا بين الأسلوبين، الروائي والتسجيلي، 
وبين عالمي الكبار والصغار، وبين الشـــمال 
والجنوب، يعتمد علـــى الممثلين المحترفين 

وغير المحترفين.
الفيلـــم الثانـــي ”ضربة في القلـــب“ الذي 
أخرجه إيمليو في 1982، لحســـاب التليفزيون 
أيضا، كان فيلما عن ”الإرهاب“، ولكنه لم يكن 
كغيره من تلك الأفلام التي تناولت الموضوع، 
فقد اختـــار إيميليو موضوعا ينظر من خلاله 
إلى كل الأطراف دون انحياز مســـبق لفكرة أو 
لشـــخصية من شـــخصياته، مـــع حرصه على 
عدم إصدار الأحكام الأخلاقية أو السياســـية، 
بـــل يبـــدو متعاطفا بقدر متســـاو مـــع جميع 
الأطراف، وليس معنى هـــذا أن إيميليو ليس 
له موقف من الإرهاب، بل هو يحاول أن يصور 
كيف يمكن أن تصل البارانويا الاجتماعية إلى 

تلك الحافة الخطرة.
موضـــوع الفيلـــم يدور حول صبي يشـــك 
في أن والده، وهو أســـتاذ في جامعة ميلانو، 
على صلة باثنين من طلابه الســـابقين، يعدان 
لعملية إرهابية فـــي إيطاليا. ويبدأ الفتى في 
مراقبـــة والده مراقبة لصيقة إلى أن يصل في 

النهاية لإبلاغ الشرطة عنه.
ورغـــم الصدمـــة التـــي أحدثهـــا الفيلـــم 
لـــدى القائمين علـــى الإنتاج فـــي التليفزيون 

الإيطالي، إلا أنه أثبت أن إيميليو مخرج يمكن 
أن يعول عليه. ولكن الأمر اقتضى مرور عشر 
سنوات قبل أن يصبح قادرا على إخراج فيلم 
روائي آخر هو الفيلم الذي وضع اســـمه على 
الخريطة الســـينمائية في العالم، أي ”ســـارق 
الأطفال“ 1992 الذي اعتبر بمثابة عودة الروح 
إلى ”الواقعية الجديـــدة“. هنا يعود إيميليو 
مجددا إلـــى موضوعـــه الأثيـــر، العلاقة بين 
عالمـــي الأطفـــال والكبار، فكـــرة العثور على 
الأب، واستبدال الأب بالأب البديل، وكيف يجد 
الشـــرطي الشاب، نفسه وقد أصبح رغما عنه، 
مرتبطا بالطفليـــن اللذين كلف باصطحابهما 
وتسليمهما إلى حيث يجدان الرعاية في بيت 
للأطفال اليتامى بعد أن قبضت الشـــرطة على 
الأم وهي تبيع ابنتها التي لا تتجاوز الحادية 
عشرة من عمرها، لتمارس الدعارة مع الرجال.

الشرطي السارق

الشرطي الشـــاب عديم الخبرة يتورط في 
الموقف، يتبرم ويشكو ويحتج، ولكن الفساد 
الذي يســـود الشـــرطة بل وجميع مؤسســـات 
المجتمـــع، يحول بينه وبيـــن العثور على من 
يفهـــم ويقدر ويتعاطف، فالجميع يتمســـكون 
بالشـــكليات البيروقراطية، ويجد هو نفســـه 
يقطـــع مـــع الطفلين، الفتـــاة وشـــقيقها، في 
رحلـــة بالقطار من ميلانو إلى أقصى الجنوب 
فـــي كلابريا، مرورا ببولونيـــا وروما وأماكن 

أخـــرى. يرفض الدير الذي يصل إليه بمشـــقة 
قبول الطفليـــن بدعوى عدم جـــواز الاختلاط 
بيـــن الجنســـين، وعندما تنتهـــي الرحلة في 
الجنوب، في منزل والدة الشـــرطي التي تبدي 
ترحيبا كبيرا وتعاطفا مع الطفلين، ســـرعان 
ما يتغير الموقف تماما بعد أن يكتشـــف أهل 
البيت القصة الحقيقية للفتاة، أي أنها مجرد 
”عاهـــرة“ صغيرة كما تنشـــر الصحـــف، وأن 
أمها تقضي عقوبة في الســـجن، ومجددا يجد 
الشرطي الشاب نفسه بصحبة الطفلين، ولكنه 
يقع في أزمة مدمرة تتســـبب فيها ســـائحتان 
فرنسيتان، ليجد نفسه يواجه تهمة اختطاف 

الطفلين.
رغـــم بســـاطة الموضـــوع، إلا أن إيميليو 
ينجح فـــي تعميقه والانتقال بين مســـتوياته 
المتعددة، فمن ناحية هناك القصة الأساســـية 
التي تعكس تدهـــور الأوضاع الاقتصادية في 
البلاد، واتساع الهوة بين الطبقات مما يجبر 
الأم على اســـتغلال ابنتها فـــي الدعارة، ومن 
ناحية أخرى، هناك نقد شـــديد لغياب سيولة 
تعامل المؤسسات مع تلك الحالات الإنسانية، 
بل وحتى الكنيســـة ترفض رعايـــة الطفلين، 
وجميع الشـــخصيات التي يلتقيها الشـــرطي 
الشاب شـــخصيات رديئة، ومن خلال الرحلة 
الطويلـــة تتجســـد التناقضـــات الكبيـــرة في 

مستوى العيش بين الشمال والجنوب.
ولا  الشـــعارات  يســـتخدم  لا  إيميليـــو 
الحوارات الطويلة المباشرة، ولا الرمزية، كما 

يجعل الفتـــاة التي نراها أحـــوج للرعاية في 
البداية، وقد نضجـــت قرب النهاية وأصبحت 
بالفعـــل الأم البديلة لشـــقيقها، بعد أن قررت 
أن تتحرر من قيود المؤسســـة، وأن تعثر على 

طريقها بنفسها.
نجـــاح إيميليـــو فـــي تقديم هـــذه الرؤية 
النقديـــة القاســـية مـــع التجليـــات الفنية في 
الأســـلوب الســـينمائي، اعتمـــاده الهمس من 
تحـــت جلد الصورة، والتعامـــل بحرية كبيرة 
مع تفاصيل المكان، وذلك الاســـتخدام الحذر 
لحركة الكاميرا، أتاح له توسيع نطاق تجربته 
فـــي فيلمه التالي الذي يعتبر العمل الأكبر في 

مسيرته الفنية، وهو فيلم ”لاميريكا“ 1994.

الجنة المفقودة

تقـــع أحـــداث الفيلـــم بعد ســـقوط الحكم 
الشـــيوعي في ألبانيا عام 1991، وتدفق أعداد 
هائلـــة من المهاجريـــن الألبان علـــى إيطاليا 
بحثـــا عـــن عمل. وفـــي الوقت نفســـه وصول 
عـــدد مـــن ”رجـــال الأعمـــال“ إلى لاســـتغلال 
سياســـة الانفتـــاج الجديدة وحاجـــة ألبانيا 
الـــى الاســـتثمارات الأجنبيـــة، ويصور كيف 
يلجأ إثنان منهم إلى تأســـيس مصنع وهمي 
للأحذية والتحايل بمساعدة مسؤول فاسد في 
الحكومة الألبانية، للحصـــول على دعم مالي 
كبير ثم الهرب. لكن قانون الاســـتثمار يشترط 
وجود عنصر ألباني في تأســـيس المشـــروع، 
فيرســـي الاختيار على كهل متشـــرد (سبيرو) 
غـــادر المعتقـــل لتوه بعد أن قضـــى فيه نحو 
خمســـين عاما. هذا الرجـــل الحافي القدمين، 
الـــرث الثياب يتـــم اختياره كرئيس للشـــركة 
الوهميـــة، يلبســـونه بذلـــة جديـــدة، وحذاء، 
ولكنـــه لا يـــدرك حقيقة ما يحـــدث حوله، فقد 
أصبـــح معتلا في صحته العقلية، وفقد قدرته 
علـــى التركيـــز والتذكر. ويجـــد ”جينو“ أحد 
رجلي الأعمال المحتالين، نفســـه مسؤولا عن 
إنقاذ ســـبيرو الذي يردد أنـــه ليس ألبانيا بل 
إيطاليا مـــن صقلية، ويعتقد أنه لايزال جنديا 
فـــي الجيش، ونفهم أنه هـــرب من الخدمة في 
الجيـــش الإيطالي الفاشـــي، فاعتقل وظل في 
المعتقـــل في ظـــل الحكم الشـــيوعي وعومل 

باعتباره ألبانياً.
ســـيارته ويجـــرد من المال  يفقد ”جينو“ 
ويجد نفســـه شـــريدا وحيـــدا هائمـــا، يتأمل 
مظاهـــر الفوضى والاضطـــراب ويقترب أكثر 
مـــن معاناة الألبـــان ويتعاطف معهـــم، ولكن 
الســـلطات الألبانية تعتقلـــه بتهمة الاحتيال، 
ورغـــم إصـــراره على أنـــه إيطالـــي، إلا أنهم 
يصادرون جواز سفره، مع السماح له بالخروج 
من الســـجن لينضم إلى آلاف المهاجرين على 
متن ســـفينة تتجه نحو إيطاليـــا. وعلى ظهر 
مصـــرا على  الســـفينة يجد الكهل“ســـبيرو“ 

تحقيق حلمه بالوصول إلى وطنه أخيرا.
هذا بلاشـــك أحـــد أهـــم أعمال الســـينما 
المعاصـــرة، بدقـــة بنائـــه، بقدرة  الواقعيـــة 
مخرجـــه على تجســـيد الواقع بحيـــث يمزج 
بيـــن العنصرين التســـجيلي والروائي، وبين 
الممثلين المحترفين والأشخاص الحقيقيين، 
مســـتغلا تفاصيل المكان إلى أقصة ما يمكن، 
خالقا ملحمة هائلة عن الفوضى، يقارب فيها 
بين الفاشـــية والرأســـمالية، وبيـــن التدهور 
العـــام في ألبانيـــا، والحلم الوهمـــي بالجنة 
المفقودة في إيطاليا. ينحاز للبسطاء، يتوقف 
أمـــام المصيرالفـــردي الإنســـاني، فـــي إطار 
المصيـــر الجمعـــي. ورغم قتامـــة الموضوع، 
يتميز التصويـــر بالإحاطة المبهـــرة بالريف 

الألباني البديع رغم قسوة الظروف.
”لاميريـــكا“ أيضا واحد مـــن أفلام الطريق 
الكبـــرى، وفيه تجتمـــع ثلاث شـــخصيات لا 
تنســـى: العامـــل الألباني الباحـــث عن الجنة 
الوهمية في إيطاليا، حيث ”غسيل الصحون“ 
أفضل من الموت جوعا في ألبانيا، والإيطالي 
الكهل ضحية الفاشية والشيوعية، والمحتال 
الإيطالي وهو يجد نفســـه مرغما على التسلل 
إلى بلده بعـــد أن فقد أوراق هويته، مثله مثل 

آلاف المهاجرين الألبان.

إضافة إلى ذلك الاهتمام الكبير الذي 

يوليه إيميليو للعلاقة بين الآباء والأبناء 

في أفلامه، فهو يركز اهتمامه على 

تصوير التناقض بين الجنوب والشمال 

في إيطاليا

انتظر إيميليو وقتا طويلا منذ أن 

بدأ الإخراج عام ١٩٧٠ إلى أن نجح في 

اختراق حدود المحلية، لتنطلق شهرته 

العالمية مع فيلمه الأشهر «سارق 

الأطفال}

الثقافي

مغرم بتصوير الأطفال والمحرومين والمعاقين

جياني إيميليو.. التلميذ المخلص للواقعية الإيطالية الجديدة

جياني إيميليو: ولد من رحم «الواقعية الجديدة} ثم أعاد لها الروح

في فيلم «سارق الأطفال} يتحول البطل الشاب تدريجيا إلى مراقب على فساد المجتمع«لاميريكا} ملحمة واقعية مذهلة عن فزع التحول وسقوط الأنظمة

ريأمير العمري ر

سينما
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سياحة

] انطلقت الخميس في دبي فعاليات ”عالم 
مدهش“ التي تعد إحدى أكبر الوجهات 

الترفيهية المغطاة في الشرق الأوسط، حيث 
ستكون العائلات على موعد مع عالم متكامل 
من الترفيه اللامتناهي ضمن أجواء عائلية، 

وتمنح الأطفال فرصة تنمية مهاراتهم 
بطريقة مبتكرة. ويدوم المهرجان  حتى 29 

أغسطس.  

] أكد منظمو مهرجان سوسة الدولي أن 
الهجوم المسلح الذي وقع الشهر الماضي 

في منتجع القنطاوي لن يفسد بهجة مهرجان 
فني دولي“ يقام كل عام بحضور عدد من 

النجوم المحليين والعرب. تقام الدورة الـ57 
في الفترة من 11 يوليو إلى 16 أغسطس. 

ويقدم المهرجان عروضا غنائية ومسرحية 
وعروض سيرك وأنشطة فنية للأطفال.

] تستعد العاصمة الفرنسية باريس لإنشاء 
أول ناطحة سحاب على أراضيها منذ أكثر من 
40 عاماَ،  بعد أن وافق مسؤولو مجلس مدينة 

باريس على الخطط الخاصة بإقامة البرج 
الذي يبلغ طوله  180 متراً.  وبمجرد أن يتم 

الانتهاء من البناء، سيصبح مبنى تور تريانغل 
ثالث أطول مبني في باريس بعد برجي ايفل 

ومونبارناس.

] احتفلت السياحة الإيطالية بالذكرى 105 على 
إنشاء فندق غراند تريميزو الواقع على ضفاف 

بحيرة كومو الإيطالية، وتعود أصول فندق غراند 
تريميزو إلى أوائل عام 1900، إذ فتح أبوابه 

رسميا في 10 يوليو 1910، عصر الرومانسية، 
والرحلات الطويلة والمسافرين. كانت بحيرة كومو 

بالفعل توقفا إلزاميا على حلبة السياحية الدولية 
والوجهة المفضلة للنخبة.

] بعد 40 سنة من الحظر، أصبح بإمكان زوار 
البيت الأبيض أن يلتقطوا الصور بداخل 

المبنى، وأصبح يسمح الآن التقاط الصور 
بالهواتف الجوالة والكاميرات الصغيرة في 
حين لم يرفع عن الألواح الرقمية وكاميرات 

الفيديو. والحظر كان بسبب مخاوف من 
إفساد فلاش التصوير الفوتوغرافي للأعمال 

الفنية الموجودة في البيت الأبيض. 

متعة التصوير من أعلى قمة في برلين
بالسلالم والمصاعد والبالونات الزوار يعتلون برج كولهوف

} برلين – قال العامل الذي يشـــرف على دورة 
الميـــاه وهـــو يراقب قطـــع العملـــة الصغيرة 
وهي تخشـــخش داخل الصحن الذي يمســـكه 
”احتـــرس من فضلـــك“، وينهض لكـــي يوالي 
مهمتـــه الأخرى وهـــي أن يراقب أحـــد الزوار 
وهو ينحنـــي إلى الخارج وذراعـــاه ممتدتان 
لكي يلتقط صورة فوتوغرافية عمودية لأسفل 

في الفراغ.
ويحـــذر العامل الزائريـــن قائلا ”إن 14 آلة 
تصويـــر أفلتـــت من أيـــدي الـــرواد حتى الآن 
وسقطت من أعلى إلى أسفل المبنى“، وقبل أن 
يتجه العامل متمهلا ليجلس فوق مقعده يؤكد 
أنه ”ليســـت لديه فكرة“ عمـــا إذا كانت إحدى 
آلات التصويـــر قد ســـقطت فوق رأس أحد من 
المارة بالطريق يكـــون غير متحوط من وقوع 

مثل ذلك الحادث.
ولـــدى العامل تمييز غير عـــادي بأن مكان 

عمله في منصة المشاهدة.
”بانورامـــا بوينـــت“ التي تقـــع أعلى برج 
كولهـــوف بميدان بوتســـدام الواقـــع في قلب 
العاصمة الألمانية برليـــن يتم الوصول إليها 
عن طريق الانتقال بسرعة 8.5 متر في الثانية، 
أي أكثـــر مـــن 30 كيلومترا في الســـاعة داخل 
أســـرع مصعد فـــي أوروبـــا. وتقـــع منصات 
المشـــاهدة في الهواء الطلق علـــى ارتفاع 90 

مترا فـــوق مســـتوى العاصمـــة الألمانية في 
الطابقيـــن 24 و 25، وتكفل المنصات للزائرين 
التمتـــع بمـــلء رئاتهـــم مـــن الهواء الشـــهير 
بالعاصمـــة، وتـــم بنـــاء البـــرج علـــى الطراز 
المعماري لناطحات الســـحاب الأميركية التي 
انتشـــرت في العشـــرينات من القرن الماضي، 
ويرتفع البرج لمسافة عشرة أمتار أخرى ليبلغ 

إجمالي ارتفاعه 101 متر.
وتحيـــط بالبـــرج مجموعـــة مـــن المباني 
الأخرى العالية في الميدان الرئيســـي ببرلين 
الذي أعيد بناؤه. ويمكن من أعلى البرج رؤية 
الكثير من المعالم الأخـــرى المثيرة للاهتمام 
مثـــل بوابة براندينبرغ الشـــهيرة التي يرجع 
تاريخها إلى القرن الثامن عشر، ومثل ”عمود 
وهو نصب تذكاري شـــهير في برلين  النصر“ 
وتم تشـــييده في القرن التاســـع عشر لتخليد 
ذكرى الانتصار البروسي في الحرب البروسية 
الدنماركية، إلى جانب قصر ”شـــلوس بلفيو“ 
وهو المقر الرســـمي للرئيـــس الألماني الذي 
يرجـــع تاريخه للقـــرن الثامن عشـــر، ويعني 
اســـمه المنظر الجميل حيث يطل على حدائق 
ونهر ســـبري. وتصدر الريح في هذا الارتفاع 
أصواتا كالصفير حول آذان الزوار بينما يبدو 
المارة والســـيارات من عل مثـــل المنمنمات، 
وفي حالة النزول من البرج لا يســـتغرق الأمر 

سوى عشرين ثانية فقط.
ويمكن رؤية التمثال المطلي بالذهب الذي 
يعلـــو عمود النصـــر من بعد، ويذكـــر أن هذا 
العمود هو في حد ذاته يعد منصة للمشـــاهدة 
من أعلاه تلقى إقبالا من الزوار على الرغم من 
أنهم يضطرون إلى الصعود إلى منصته على 

ارتفاع 69 مترا على السلالم.
ومـــن أعلى بـــرج التلفاز تبـــدو القطارات 
التـــي تمر عبـــر برلين مثل لعـــب الأطفال إلى 
الحد الذي يدفع الأطفال الصغار إلى أن يمدوا 
أيديهـــم محاولين الوصول إليها وإمســـاكها، 
إلى أن تصطـــدم الأيادي الصغيـــرة بالحاجز 
المحطـــات  أن  الأطفـــال  ليـــدرك  الزجاجـــي 

والقطارات بداخلها تقع أسفل بعيدا.

ومن المواقـــع المرتفعة أيضـــا في برلين 
فنـــدق ”أوتيـــل بـــارك إن“ القريـــب وهـــو من 
علامـــات الجـــذب الســـياحي الجديـــدة فـــي 
العاصمـــة الألمانية، ويتيـــح الفندق لضيوفه 
شرفة على سطحه على ارتفاع 120 مترا، وعلى 
مسافة قريبة يقع مبنى ”تريبتاورز“ الذي يبلغ 
ارتفاعـــه 120 مترا أيضا، ويعـــد المبنى أعلى 
مجمـــع إداري بالمدينة غير أن أبوابه ليســـت 

مفتوحة أمام الزوار.
وهذه المباني الحديثة تجعل المباني التي 
شـــيدت في برلين قبل الحرب العالمية الثانية 
تبـــدو كالأقـــزام، فمثلا نجد أن برج بورســـيغ 
بقاعدته المستديرة والمشيد من الأحجار عام 
1922 ويقع شمال غربي برلين يبلغ ارتفاعه 60 
مترا فقـــط، على الرغم من أنـــه يوصف غالبا 

بأنه أول أعلى مبنى أقيم بالعاصمة.
المشـــاهدة ببـــرج فونكتورم  أما منصـــة 
للإذاعـــة والذي تم تشـــييده على طـــراز برج 
إيفل الأكثر شهرة بباريس فيصل ارتفاعه إلى 
124 متـــرا، وتم افتتاح هذا البـــرج عام 1926، 
وأذيـــع منه أول إرســـال تليفزيوني في العالم 

عام 1932.
ويمكن الوصول إلى مطعم برج فونكتورم 
على ارتفاع 52 مترا بالصعود على الســـلالم، 
أمـــا بقية الطوابق فيمكـــن الوصول إليها عن 
طريـــق مصعد صغير مكســـو جزئيا بالزجاج 
لأغراض الســـلامة. أما أعلى نقطة على أرض 
برلين فهي تيوفلســـبرج وهي رابية من الركام 
يبلـــغ ارتفاعهـــا 120 متـــرا تكونت مـــن بقايا 
عملية هدم بعض المباني قبل نشـــوب الحرب 
العالمية الثانية، اســـتعدادا لتنفيذ مشـــروع 
العاصمـــة الجديـــدة التـــي كان أودلـــف هتلر 
يعتزم تشييدها تحت اســـم جرمانيا وأوقفت 

هزيمته تنفيذ المشروع.
وكانـــت القمة التي تهدمـــت لهذا ”الجبل“ 
الاصطناعـــي هي مقر محطـــة أمريكية للرصد 
الإلكتروني، ويمكن زيارتها فقط في إطار جولة 
برفقة مرشـــد ســـياحي، كما يمكن اســـتخدام 

مرتفع تيوفلسبرغ من جانب هواة التزلج.
غيـــر أنه توجد طريقـــة أخرى لصعود تلك 
الرابيـــة، فأعلى منصة للمشـــاهدة فيها يمكن 
الوصـــول إليها عن طريق بالون مربوط بحبل 

يركب من شارع زيمرشتراسه.

مواعيد سياحية [

◄ مهرجان سوسة الدولي في موعده◄ ناطحة سحاب جديدة في باريس◄  عالم مدهش في دبي ◄ إيطاليا تحتفل بمئوية غراند تريميزو ◄ التقاط الصور عند زيارة البيت الأبيض

} أبوظبي - يأتي موسم الصيف في ابوظبي 
بإطلالــــه جديــــدة  تحفــــل بباقة واســــعة من 
الحفلات الفنية والترفيهية وألعاب الســــيرك 
الإقليميــــة  والعــــروض  البصــــري  والخــــداع 
الأولى لأفلام ســــينمائية ومسرحيات عالمية 
وعروض  والكوميديــــا،  الباليــــه،  وأمســــيات 
الأطفال الحية، والأنشــــطة العائلية بالفنادق 
ومراكــــز التســــوق والمعالــــم الســــياحية في 
مختلــــف أنحــــاء الإمارة، إضافــــة إلى حفلات 
موســــيقية وعــــروض لفنانيــــن عالمييــــن من 

الشرق الأوسط وروسيا والولايات المتحدة.
 كثيرة هي المواقع السياحية في أبوظبي 
التــــي تصلــــح كوجهــــات ترفيهية وتتشــــعب 
الخيــــارات التــــي تصــــب كلهــــا فــــي صالــــح 

الاستمتاع بعيدا عن الروتين اليومي.
وتوفــــر الحديقــــة المائيــــة «يــــاس ووتر 
وورلــــد» توفــــر بالدرجــــة الأولــــى، كل ألوان 
المرح. ما يميزهــــا أنها تحتضن أكبر حوض 
فــــي العالم للتزلــــج على الأمــــواج. تمتد على 
مساحة 15 ألف هكتار، تضم 43 لعبة ومنزلقة 
مائية ومرفقاً ترفيهياً وتشــــتمل على 5 ألعاب 
لم تشــــهدها من قبل أي حديقة من نوعها في 

العالم.
وتبقى مدينة «عالم فيراري» من أكثر فنون 
اللعــــب اســــتقطابا للجمهور ولاســــيما أثناء 

الإجازات والعطلات.  
وهناك يســــتمتع الزائر بالألعاب المثيرة، 
ومنها تجربة «الفورمولا روسا» أسرع مركبة 
أفعوانيــــة في العالم وأكثــــر أجهزة المحاكاة 

تطوراً.
ويعتبــــر الذهــــاب في رحلة إلــــى المواقع 
الســــياحية البعيــــدة داخل أبوظبــــي، أفضل 
مــــا يكون خــــلال العطلة وبينهــــا التوجه إلى 
المنطقة الغربية، حيث منتجع جزر الصحراء 

بواســــطة الطائــــرات الجويــــة. والرحلة إلى 
جزيرة صير بني ياس التي تتربع عند واحدة 
من أجمل البقــــع الجغرافية في الإمارة، تتخذ 
بامتيــــاز ملامح المغامرة الســــياحية.  وأكثر 
مــــا يجذب الرواد إلــــى منتجع جزر الصحراء 
أنه وجهة فريدة تتميــــز بجمال طبيعي أخاذ 
وحياة بريــــة قل نظيرها فــــي منطقة الخليج 

العربي والعالم.
ويوفــــر المنتجــــع للنــــزلاء تنظيم رحلات 
الاستكشــــاف على الجزيرة مع مــــا توفره من 
أنشــــطة. كمشــــاهدة الحيوانــــات البريــــة في 
منتزه الحياة البرية العربية، أو التعرف إليها 

من خلال جولــــة على ظهر الحصــــان. وكذلك 
التجديف بقوارب «الكاياك» بين أشجار القرم، 
والغطس في المياه الغنية بالحياة البحرية، 
والرماية بالقوس، وارتياد الجبال بالدراجات 

الهوائية عبر التلال الملحية. 
ويــــورد أنــــه افتتحت قبــــل أشــــهر قليلة 
«إســــطبلات صير بني ياس» لتقدم للضيوف 
مجموعــــة مــــن دروس ركوب الخيل بحســــب 

الاحتياجات والقدرات.
وتوفر الجزيرة قائمة واســــعة من أنشطة 
سياحة المغامرات، منها رحلات «سفاري» في 

المتنزه الذي يستوطنه 400 ظبي عربي.

صيف أبوظبي ساخن بالمتعة والتشويق

] أين تذهب

 متعة السياحة البيئية

 في أرخبيل الأزور البرتغالي

} بونتــا ديلغادا (البرتغــال) – تعد جزر الأزور 
البرتغاليـــة درة المحيـــط الأطلســـي وقِبلـــة 
الباحثيـــن عـــن الإثـــارة والمغامـــرة بفضـــل 
مناظرهـــا الطبيعية الخلابة التـــي تعود إلى 

الطبيعة الجيولوجية الفريدة. 
يمتاز أرخبيل الأزور، الذي يضم تسع جزر، 
بغطاء نباتـــي كثيف ومناظـــر طبيعية رائعة 
للبحيـــرات والمراعـــي الخضـــراء، بالإضافة 
إلى الشواطئ الرملية الســـاحرة. وتوفر هذه 
الجزر أيضاً فرصة لعشـــاق الغوص والتعرف 
على الحياة البحرية المثيرة ومراقبة الحيتان 

والتجول وسط الوديان الضيقة.
وقـــد يبـــدو النظـــر فـــي أعمـــاق المحيط 
الأطلســـي مخيفاً بعض الشيء، فعندما يُبحر 
الغواصون على مسافة عدة أميال بحرية قبالة 
شـــواطئ جزيرة فايال، التـــي تنتمي لأرخبيل 
الأزور، بواسطة اثنين من القوارب المطاطية 
المربوطـــة بسلســـلة مـــع بعضهـــا البعض، 
ويغوصون على عمق عشرة أقدام تحت الماء، 
فينتابهم شـــعور بالدهشـــة والإثارة بســـبب 
اللـــون الأزرق اللانهائي للمحيط الأطلســـي. 
وتشـــتهر مياه المحيط الأطلسي قبالة جزيرة 
ســـانتا ماريا المجاورة بكثرة أعداد أســـماك 
قرش الحـــوت، ودائماً ما يتمكـــن الغواصون 
من مشاهدة أسماك القرش الزرقاء النادرة في 
منطقـــة الجبال البحرية كونـــدور. ولكن يجب 
الإعـــداد لمثل هـــذا اللقاء الذي لا يُنســـى من 
خلال اتباع خدعة بســـيطة، إذ يقوم أسطورة 
الغـــوص البرتغالي نوربيرتو ســـيريا بخلط 
دماء الأســـماك مـــع بقايا الأســـماك الصغيرة 
ورؤوس مـــع بعضهـــا البعض فـــي صندوق 
الطُعـــم، حيث تعمل رائحة هـــذا الخليط على 

اجتذاب أسماك القرش من أعماق المحيط.

[ باميــلا ماسي مــن إيطاليــا: كنت أحلم بجزر 
الأزور منذ فتـــرة طويلة وحدثتني صديقة لي 
عن هذه الرحلات الجديدة بأســـعار منخفضة 
وتمكنت من شـــراء تذكرة الطائرة بمئة يورو 
فقط، أي ثلث متوسط أســـعار بطاقات السفر 

حتى الآن.
إنـــه مكان مميـــز مـــع طبيعة رائعـــة، أنا 
مندهشـــة لرؤيـــة الدلافيـــن تلعب إلـــى جانب 
الزورق السريع الذي يجوب مياه بحر صافية 
قبالة ســـاو ميغيل كبرى الجزر التســـع التي 

يتشكل منها الأرخبيل.

[ تينيكــي اينتزفيلد من هولندا: أنا  ســـعيدة 
جـــدا بالتواجـــد علـــى بعـــد أمتـــار قليلة من 
مجموعـــة من الحيتـــان، تمكنت مـــن التعرف 
على الصور الظلية لأسماك المانتا الضخمة، 
والتي تسبح في أسراب تضم ما يصل إلى 15 
حيواناً، كما تختلط أسراب أسماك الباراكودا 
والماكريـــل الكبيـــرة مـــع أســـماك البونيتو 

وأسماك الهامور.
وفجأة تظهر في هذا المشهد البديع مجموعة 
من أســـماك قرش الحوت بأطوال تتراوح من 
متريـــن إلى عشـــرة أمتار، أثنـــاء بحثها على 

العوالق، كي تتغذى عليها.
 

[ ديوغــو كايتانــو مســؤول بيئــي: المنطقـــة 
واقتصادها سيستفيدان من تنمية السياحة. 
إلا أنني قلق على بعض المناطق الحساســـة 
والمهـــددة أكثـــر من غيرها، لكـــن ارتفاع عدد 
السياح يشـــكل مجازفة محسوبة على البيئة، 
يجـــب أن نبقـــى حذرين حتـــى لا نلحق الأذى 
بالبيئـــة ولا بالصـــورة المثاليـــة التي تجذب 

السياح.
ورغـــم أن الإجـــراءات الحكوميـــة لحماية 
الطبيعة تسمح  بمواجهة المعطيات الجديدة 
بـــكل ثقة الا ان المخاوف تظـــل قائمة في ظل 

تزايد عدد السياح في المنطقة. 

للسياح آراء [

{بانوراما بوينت} التي تقع أعلى برج 

كولهوف بميدان بوتسدام الواقع 

في قلب العاصمة الألمانية برلين يتم 

الوصول إليها عن طريق الانتقال 

بسرعة ٨٫٥ متر في الثاني

اطلالة بانورامية على الكثير من المعالم الأخرى المثيرة للاهتمام

 المغامرة في أكبر حوض في العلن للتزلج على الأمواج

تزايد ولع السياح بالتصوير الفوتوغرافي بعد أن طورت التكنولوجيا الحديثة آلة التصوير 
ــــــة لذلك أصبح  ــــــة من اللوحة الفني ــــــل وتمنح صورة قريب ــــــق أدق التفاصي وأصبحــــــت توث

المصورون يبحثون على زوايا يمكن أن يلتقطوا منها صورة عجيبة لتبقى في الذاكرة.



} تويتـــر تطلـــق تحديثا جديـــدا لتطبيق بث 
الفيديو الحي ”بريسكوب“ على نظام التشغيل 
”آي أو إس“، يجلـــب معـــه عـــددا مـــن المزايا، 
مـــن بينها إمكانية حظـــر التعليقات المزعجة. 
ومع الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 1.1.2، 
أصبح بإمكان مستخدم تطبيق بريكسوب على 
نظام ”آي أو إس“ المشـــغل لأجهزة شركة أبل 
الذكية، تعديل اسمه الكامل ووصفه وصورته، 
وذلك مـــن صفحة الملف الشـــخصي خاصته. 
ويتيح التحديث أيضا حظر أحد المشـــاهدين 
عـــن طريق النقر على تعليق نشـــره، كما يأتي 
التحديث بتصميم جديد لقســـم المستخدمين 

المميزين، وصفحة مشاركة البث. 

} برلــين - لا تقتصـــر التأثيـــرات الســـلبية 
لدرجـــات الحـــرارة المرتفعـــة خلال شـــهور 
الصيف على الإنســـان فحسب، بل إنها تُلحق 

أضرارا جسيمة بالأجهزة الجوالة أيضاً.
وأوضح يوهانس فايكســـيل، من الرابطة 
الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
ورالف ديمـــان من الهيئـــة الفنيـــة الألمانية 
لمراقبة الجودة، أن درجات الحرارة المرتفعة 
وأشعة الشمس المباشـــرة تؤدي إلى حدوث 
تلفيات بالهواتف الذكية والحواسب اللوحية 
بدءاً من أضرار البطارية وحتى نشوب حريق 

بالأجهزة الجوالة.
وهنـــاك ثلاثة مكونـــات بالهواتف الذكية 
تتعرض للســـخونة المفرطة بـــدءاً من درجة 
حـــرارة 35 مئوية، وهي: البطارية والشاشـــة 
والجســـم المصنوع من اللدائن البلاستيكية؛ 
حيـــث تفقد البطارية كفاءتهـــا في ظل ارتفاع 
الجســـم  أن  حيـــن  فـــي  الحـــرارة،  درجـــات 
البلاســـتيكي للهواتـــف الذكية والحواســـب 
اللوحيـــة فقد يتعرض للتشـــوه بفعل درجات 

الحرارة المرتفعة. 
أما الكريســـتال الســـائل في الشاشـــات 

فيمكـــن أن يتعرض للتلف والضرر بســـهولة 
بســـبب السخونة الشـــديدة، فضلاً عن ظهور 
أخطـــاء في بيانات العـــرض. وعلى الرغم من 
عدم وجود أيّ إشـــارات تحذيرية عامة، إلا أن 

الأجهـــزة الجوالة، التي تتعرض للســـخونة 
المفرطة تقوم بإيقاف التشـــغيل تلقائياً، ومع 
ذلك فإن الأجهزة المتوقفة عن التشغيل يمكن 
أن تتعرض لأضرار جســـيمة بسبب تعرضها 

لأشـــعة الشـــمس المباشـــرة. وهنـــاك بعض 
التطبيقـــات والبرامـــج المخصصة للهواتف 
الذكية والحواســـب المكتبيـــة، تقوم بتحذير 
المســـتخدم عند ارتفاع درجـــات الحرارة، إلا 
أنها لا تفيد المســـتخدم فـــي بعض الأحيان، 
لأنهـــا تزيـــد العـــبء علـــى بطاريـــة الأجهزة 

الجوالة.
وينصح الخبراء الألمان بشـــكل أساسي 
بعـــدم تعريض الهواتف الذكية والحواســـب 
اللوحية لأشـــعة الشمس المباشرة، ولكن إذا 
ارتفعت درجـــة حرارة الأجهـــزة الجوالة في 
إحدى المرات، فإنه يجب تبريدها وهي مغلقة 

في درجة حرارة الغرفة.
ولا يجـــوز بـــأيّ حال من الأحـــوال وضع 
الهاتـــف الذكـــي أو الحاســـب اللوحـــي فـــي 
الثلاجة، كي يبرد؛ نظراً لأن الارتفاع الشـــديد 
أو الانخفاض الشـــديد في درجـــات الحرارة 
يـــؤدي إلى حدوث أضـــرار بتقنيات الهواتف 

الذكية.  
وينصـــح الخبراء بأنه مـــن الأفضل حفظ 
الهواتف الذكية والحواسب اللوحية في الظل 

دائماً، أو وضعها في الأماكن الأكثر برودة.

} لنــدن- أدى امتلاك كل شـــركة من العمالقة 
الكبـــار رؤية مســـتقلة لمســـتقبل الوســـائط 
الإعلامية والأجهـــزة الإلكترونية إلى حدوث 
تعارض بينهم أشعل ما يشبه الحرب الباردة 
حيـــث يوجد صراع خفي بينهـــم حول كيفية 
جذب المســـتهلكين، ورفع قيمـــة الأرباح التي 

تحتاج إلى مزيد من المستخدمين لأنظمتها.
وبعـــد أن أصبحـــت التكنولوجيا تتحكم 
فـــي كل مجالات الحياة كالمنازل والســـيارات 
وحتـــى الآنية الفخارية عبـــر الإنترنت، صار 
ذلك يفـــرض علـــى الصانعين حشـــد الموارد 
والملكية الفكرية لإنتاج الجديد بأكثر ســـرعة 

وأقل سعرا.
وأصبحت ســـاحة الصـــراع القـــادم بين 
أقطاب التكنولوجيا في العالم تتجاوز بكثير 
الهاتـــف الذكي، والســـاعة الذكية، ليصل إلى 

كل ما يمُكن أن نتخيله أو لا نتخيله.
فمثـــلا تُفكر شـــركات عملاقـــة قبل حلول 
عـــام 2020، أن تجعـــل الإنســـان يذهـــب إلى 
عملـــه مطمئنًا علـــى أن منزله فـــي أمان تام، 
وعلـــى الوضع الذي يحب أن يراه عليه، فيتم 
ضبط درجات الحرارة والتحكم في التكييف، 
وتشغيل وإطفاء الأنوار، كل هذا عن بعد، عن 
طريق الإنترنت وبعـــض الأمور التي تدخلها 
بواســـطة الهاتف الشخصي المتوقع أن يأخذ 
حجما أقـــل بكثير من حجم الســـاعة، أو عن 
طريق الســـاعة التي اصبحـــت ذكية يمكنها 
القيام بمهـــام الهاتف المحمـــول واللابتوب.

وفي خطوة تؤكد اتجاه غوغل إلى الاستثمار 
في مجال المنازل الذكية، اســـتحوذت الشركة 
على ”نكست لابز“ وهي شركة متخصصة في 

منتجات البيوت الذكية.
واكتشفت أبل مخطط غوغل مبكرا، فقامت 
بتطويـــر منصـــة ”هـــوم كيت“ وهـــي منصة 
تســـتطيع أبل من خلالها، وبواســـطة هاتفها 
أيفـــون أن تتحكـــم في نظام الأمـــان والإنارة 
والأجهزة المنزلية الأخـــرى، الأمر الذي يعني 
بالتأكيـــد أن أبـــل ســـتعمل خلال الســـنوات 
القليلة القادمة على ضخ استثمارات ضخمة 

في مجال المنازل الذكية .
ولم يقف حد التنافس عند شـــركتي أبل و 
غوغل، بل اتسعت ساحات المنافسة، لتدخلها 
شـــركات عملاقـــة أخـــرى، فبحســـب تقارير 
متخصصة فإن ”زيا أومي“  وهي إحدى أكبر 
شـــركات التكنولوجيا في العالم استثمرت ما 
يقرب من 200 مليون دولار في شركة الأجهزة 
المنزليـــة ”ميديا“، كما خصصـــت أمازون 55 

مليون دولار للقيام بأبحاث في هذا الشأن.

واختارت شـــركة  أيكون هاوس، أن تكون 
أولـــى الشـــركات التي تُصمم منـــزلا تخيليا، 
لنموذج  منازل المستقبل، وأطلقت اسم ”منزل 
الغد“ علـــى هذا النموذج، حيث يمُكن التحكم 

الكامل في المنزل من خلال الأجهزة الذكية.
وشـــهد العالم في وقت سابق صراعا بين 
ســـوني ومايكروســـوفت في مجـــال الألعاب 
مـــن خلال بلاي ستيشـــن وإكـــس بوكس في 
المعركة المعروفة باسم ”كونسول وورز“  التي 
بـــدأت بين الشـــركتين منذ عـــام 2001، عندما 
قـــررت مايكروســـوفت دخول ســـوق الألعاب 
الإلكترونية الذي كان تحت ســـيطرت الشركة 
اليابانيـــة. وبعـــد أن تجـــاوز هـــذا الصراع  
نينتنـــدو وســـيغا، ســـادت القيـــادة المطلقة 
في ســـوق الألعاب للشـــركة اليابانيـــة ، لكن 
ســـرعان ما قررت مايكروســـوفت دخول هذا 
الســـوق وتغيير الوضع ليبقى السوق ثنائي 
المنافسة. ومنذ ذلك الحين والشركتان تقاتلان 
في حرب دائمـــة لاجتذاب أكبر عدد ممكن من 

المستخدمين.

واشـــتد الصراع بين سامســـونغ وشركة 
التفاحـــة المقضومـــة أبـــل منـــذ عـــام 2008، 
خصوصـــا عندمـــا بـــدأت سامســـونغ  فـــي 
اســـتفزاز أبل، هذه الأخيـــرة بدورها اتهمت 
الشـــركة الكوريـــة بقرصنة بـــراءة الاختراع 
ونســـخ تصميـــم منتجاتها، وولّـــد هذا الأمر 
واحدا مـــن أكبـــر الصراعـــات القضائية في 

تاريخ الولايات المتحدة.
 ولـــم تتوقـــف الصراعات بين الشـــركات 
غوغـــل  بـــين  خصوصـــا  التكنولوجيـــة، 
وفيســـبوك. هذا الصراع بـــين عملاق البحث 
والشـــبكة الاجتماعية الأولى في العالم ظهر 
في مجموعـــة مـــن المناســـبات وخاصة بعد 
أن حاولـــت غوغل إســـقاط فيســـبوك بإطلاق 
شـــبكتها الاجتماعية ”غوغـــل بلاس“. وليس 
هذا فقط بل مازالت شـــركة غوغل تجاهد من 
أجل بلوغ هذا الهدف بجميع الوســـائل، لكن 
بالطبـــع فيســـبوك اســـتطاع أن يحافظ على 
مكانتـــه والآن يحـــاول الدخول فـــي مجالات 

أخرى.

} غوغل تحصـــل على براءة اختـــراع جديدة 
تســـمح للفرد باســـتخدام أصابع يديه لالتقاط 
الصـــور الفوتوغرافيـــة. بـــراءة الاختراع هذه 
خاصة بجهاز قابل للارتـــداء (قد يكون نظارة 
غوغـــل الذكية في نســـختها الجديـــدة) حيث 
تبحث الكاميرا بشكل دائم عن الأصابع، وعند 
اكتشـــافها، تلتقط الصورة. وتعمـــل الكاميرا 
عندمـــا يقوم الفـــرد بوضع أصابعه بأشـــكال 
ووضعيات محـــددة، فإذا وضعها على شـــكل 
إطـــار مربـــع، تلتقط الكاميرا صورة للأشـــياء 

الموجودة في داخل الإطار. 
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ابتكار المنازل الذكية واحدة من منصات الصراع

الشركات التكنولوجية تتنافس للهيمنة على عالم الرقميات

} بنســلفانيا - بـــدأ برنامـــج ناســـا للمفاهيم 
المبتكـــرة في الانتقـــال إلى مرحلتـــه الثانية 
التي أعطى فيها الضوء الأخضر لسلســـلة من 
المبتكرة،  المستقبلية  التكنولوجية  المفاهيم 

من أجل مزيد من التطوير العلمي.
ويعد الهدف الرئيسي للبرنامج هو تعزيز 
الأفكار الذكية التي من شـــأنها أن تســـاعد في 
مجال استكشـــاف الفضاء في المستقبل، ومع 
تطويـــر اختراعـــات جديدة مثـــل الغواصات 
لاستكشاف أعماق البحار الفضائية، وأسراب 
الأقمار الصناعية الصغيرة، ويوضح البرنامج 
للعالـــم صـــورة ما ســـيبدو عليه المســـتقبل 

القريب للسفر إلى الفضاء.

وفي المرحلة الأولـــى من البرنامج أعلنت 
وكالة ناســـا عن خمســـة عشـــر مقترحا فائزا 
في مجال تطوير استكشـــاف الفضاء، بعضها 
يعتبر عمليا وممكن التطبيق، وغيرها لا يزال 
فـــي مرحلة النظرية غيـــر القابلة للتحقيق في 
الوقـــت الحالي، ومـــن أهم هـــذه الاقتراحات 
كان إرســـال مســـبار روبوتي لاستكشاف قمر 
وإذابة الكويكبات  كوكب المشـــترى ”أوروبا“ 
باستخدام أشعة الشـــمس الحارقة للحصول 

على المياه، وغيرها الكثير.
وقلصـــت وكالة ناســـا خياراتهـــا من بين 
المقترحـــات المُقدمة إلى ســـبعة فقط، واحدة 
منها كانت محاولة جريئـــة من قبل الباحثين 

من أجل إرسال  في مركز أبحاث ناسا ”جلين“ 
غواصة لأكبـــر أقمار زحل ”تيتـــان“، من أجل 
دراســـة الأعمـــاق الهيدروكربونيـــة الســـائلة 
لبحيرة ”كراكن ماري“، التي تعد أكبر بحيرات 
القمـــر تيتان، وذلك لمعرفـــة المزيد عن تكوين 

هذه البحيرة الغامضة.
أيضـــا تعـــد ناســـا البحـــوث فـــي المهام 
التـــي تهـــدف إلـــى استكشـــاف الفضـــاء، في 
البيئـــات التي لا تصلها أشـــعة الشـــمس من 
خلال تطوير تقنية ما يســـمى ”أنظمة تخزين 
التي تســـتخدم عادة في  الطاقـــة الكيميائية“ 
الطوربيدات البحرية الأميركية، وذلك لتطوير 
مهمـــات المركبات بين النجـــوم البعيدة التي 

لا يمكن أن تصلها أشـــعة الشمس. وتتمحور 
هذه التكنولوجيا حول تخزيـــن الطاقة عالية 
الكثافة. ووضع فريق بالفعل من جامعة ولاية 
بنســـلفانيا مفاهيم بحثية لدعم مســـبار بمثل 
هـــذه النوع من الطاقة، مـــن أجل الهبوط على 

سطح كوكب الزهرة.
وفي ســـبيل الترقي إلـــى المرحلة الثانية 
من البرنامج، سيتم تمويل تطبيق المقترحات 
السبعة لتطوير مفاهيمهم وصقل مخططاتهم 
والنظـــر في سُـــبل تنفيذ هـــذه التكنولوجيا، 
وتقـــول وكالة ناســـا إن معظمها لا يزال أمامه 
نحو عشرة أعوام أو أكثر للاستخدام في مهمة 

من مهمات ناسا المستقبلية.

ناسا تبدأ تطبيق مفاهيم تكنولوجيا الفضاء الذكية

الحرارة الشديدة تلحق أضرارا بالهواتف الذكية

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا
} شركة أدوبي تعلن عن إطلاق تحديث طارئ 
لبرنامج فلاش بلاير، ويتعين على المســـتخدم 
تثبيته على الفور. وأوضحت الشركة الأميركية 
أن التحديـــث الجديد يعمل على ســـد الثغرات 
الأمنية، التي تم اكتشـــافها للتو. وقد اســـتغل 
القراصنة هذه الثغرات بشـــكل مكثّف من أجل 
تعطيل حواســـب المســـتخدم أو التحكم فيها. 
وقد ظهرت هذه الثغـــرات في جميع إصدارات 

 18.0.0.194 النســـخة  حتى  فلاش 
للحواســـب  المخصصـــة 

المزودة بنظام تشغيل 
ومـــاك  وينـــدوز 
ويحمل  ولينوكس. 
الجديد  الإصـــدار 
الأكثر أمناً، والذي 
تثبيتـــه،  ينبغـــي 

رقم 18.0.0.203.

} أمـــازون تطلـــق تطبيقـــا جديـــدا لخدمـــة 
التخزين السحابي خاصتها، ”كلاود درايف“، 
على نظامي أندرويد و“آي أو إس“، في خطوة 
جديـــدة تمهـــد الطريق ليكـــون لديهـــا خدمة 
ســـحابية متكاملـــة. ويتيح التطبيـــق الجديد 
لمســـتخدمي خدمـــة ”كلاود درايـــف“ عـــرض 
الملفـــات والمجلـــدات، ومعاينة المســـتندات 
الصوتية  التســـجيلات  وتشـــغيل  والصـــور، 
والمرئية، ومشـــاركة الملفات مـــع التطبيقات 

وتهدف  الأخـــرى. 
خلال  من  أمازون 
تطبيقها الجديد 
وخــــدمــــتــــهــــا 
الـــســـحـــابـــيـــة 
منافسة  ـــى  إل
ـــــــات  خـــــــدم
ـــتـــخـــزيـــن  ال
ــســحــابــي  ال

الأخرى.

} يتوفـــر للأجهـــزة الذكية العاملـــة بنظامي، 
أندرويـــد و“آي أو إس“، تطبيـــق جديـــد يتيح 
لمســـتخدمي فيســـبوك معرفة من قام بحذفهم 
مـــن الأصدقاء. ويحمل التطبيق الجديد اســـم  
”من حذفني على فيســـبوك“، ويشـــبه من حيث 
مبـــدأ عمله تطبيق خدمة  ”من ألغى متابعتي“ 
المتاح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي 
تويتـــر. ويقـــوم التطبيـــق الجديـــد بإخطـــار 
المســـتخدم متى اختفى أحـــد أو مجموعة من 
الأصدقـــاء من قائمـــة الأصدقـــاء الخاصة به، 
ســـواء كان ذلك بسبب تعطيلهم حساباتهم أو 

حذفه هو من عندهم. 

أيكون هاوس، تختار تصميم منزل 

تخيلي، لنموذج  منازل المستقبل،  

أطلقت عليه اسم {منزل الغد}، 

بحيث يمكن التحكم بالكامل في 

المنزل من خلال الأجهزة الذكية

 الصراع بين الاقطاب التكنولوجية يفيد المستخدم ، لكنه يغذي الخلاف والتقاضي بين الشركات

التنافســــــية  التجارية  الحــــــرب  تصاعدت 
الشرسة بين كبار شــــــركات التكنولوجيا 
والمعلوماتية في العالم بشــــــكل متسارع، 
فقد احتدم الصراع بين مايكروســــــوفت 
ــــــر ويوتيوب، و فيســــــبوك  وغوغــــــل وتويت
ــــــى افتكاك مواقع الصدارة  خاصة مع  عل
ازدياد اعتماد الأفراد والمؤسسات على 

التكنولوجيا في الحياة اليومية.

هدهدف وو
خلال   
ججديد
ـــهــــا
ـــــيـــة
ففسة 
ـاات 
ـــن
يي



¶ يشـــير خبـــراء التغذية إلـــى أن اتباع نظام 
غذائـــي صحي وإرفاقه بتنـــاول القرفة، يعمل 
على تخفيض السكر في الدم، مما يقلّل ارتفاع 
مســـتوى الإنســـولين في الدم أكثر من اللازم، 
وبالتالـــي فإن انخفاضـــه يعنـــي أن الخلايا 
الدهنية تســـتغني عن دهونها من أجل توليد 
الطاقـــة، ومـــن ثمّ يتـــم حرق دهون الجســـم، 

وبالتالي إنقاص الوزن.
ويرجـــع د. هاني عبدالرحمن، استشـــاري 
أمراض الســـكري، الســـبب وراء قدرة القرفة 
على إنقاص مســـتوى الســـكر في الـــدم، إلى 
أنها تعمـــل على إبطاء إفراغ المعدة، حيث أن 
الجسم لا يتفاجأ بكميات كبيرة من السكر في 
الدم، بل يتم تنظيم دخول الغلوكوز إليه بشكل 

متعاقب ومتسلسل.
ولفت إلى أن خلايا البطن المخزّنة للدهون 
تســـتجيب بحساسية كبيرة للإنسولين، إذ أن 
ارتفاعـــه يقلّل مـــن حرق الدهون والســـعرات 

الحراريـــة، لأن وجوده بكميـــة كبيرة في الدم 
يجعل هذه الخلايا تعتقـــد بوجود الكثير من 
الســـكر في الـــدم، ومع انخفاضـــه تعطي تلك 
الخلايا دهونها لحرقها من أجل توليد الطاقة.
ويضيـــف د. عبدالرحمـــن أن بجانب قدرة 
القرفـــة علـــى تخفيـــض نســـبة الســـكر، فإن 
رائحتهـــا بإمكانهـــا وحدها مســـاعدة الدماغ 

على تحسين أدائه الإدراكي.
وتستخدم القرفة كمشـــروب طبيعي فعّال 
للوقاية مـــن الأمراض المختلفـــة، وهي علاج 

نباتـــي ذو فعاليـــة كبيـــرة، فهـــي تعتبـــر من 
المقويات لعملية التمثيـــل الغذائي، كما أنها 
غنية بالمواد النباتية الواقية من الســـرطان، 
وبالتالي فإنها تعتبـــر من المكملات الغذائية 

الصحية، المقوية لتأثير العلاج.
وقـــد أُجـــرت مجلـــة ”ديابيتيـــس كيـــر“ 
دراســـة  الســـكري،  بمـــرض  المتخصّصـــة 
مـــرض  مواجهـــة  فـــي  القرفـــة  دور  حـــول 

أكثـــر  النتيجـــة  وكانـــت  من الســـكر. 
مدهشـــة، حيـــث خفضت القرفة نســـبة 
الكولســـترول الضار فـــي الدم ودهونه 

 24 إلـــى   10 بحوالـــي  الثلاثيـــة، 
بالمئة بالنســـبة للكولســـترول، 
و23 إلـــى 30 بالمئـــة بالنســـبة 
للدهون الثلاثية، في حين بقيت 

مستويات الكولسترول الحميد كما 
هي.

وقد أُجريت الدراســـة على 60 
شـــخصا من الذين يعانون مـــن النوع 
الثاني من مرض الســـكر. تمّ تقسيمهم 

إلى ســـت مجموعات. وتمّ إعطاء كل مجموعة 
كمية معيّنة من القرفة وهي ثلاثة غرامات، أو 

ســـتة غرامات من القرفة. وبعد مرور 20 يوما 
وجد أن مستوى الســـكر كان منخفضا بشكل 
لافت لدى المجموعـــة التي تناولت كمية أكبر 
من القرفة. أما بعد 40 يوما تبيّن أن مســـتوى 
السكر انخفض بشكل كبير لدى المجموعتين 

المتبقيتيـــن، وتراوح هـــذا الانخفاض بين 19 
و29 بالمئة.

ويمنع إضافـــة القرفة إلـــى الطعام تجلط 
الـــدم ويحد مـــن أعـــراض أنـــواع معينة من 

التهاب المفاصل.
وتحتوي هـــذه النبتة على عدد من المواد 
الغذائية بما في ذلك الكالسيوم والحديد 

والمنغنيز والألياف.

} برليــن –  صنفـــت جـــل التقاريـــر العلمية 
الســـير على الأقدام ضمن الرياضات المفضلة 
لدى السواد الأعظم من الناس الذين يرون فيه 
فرصـــة جديدة للترويح عـــن النفس وتخفيف 
الضغوط اليومية وتنشيط الجسم وتخليصه 
من الشـــحنة السلبية والسعرات غير المرغوب 

فيها.
ويقول الأســـتاذ الجامعـــي كلاوس فولكر 
من معهـــد الطب الرياضي بجامعة مونســـتر 
الألمانية إن المشـــي لمجرد التنزه ليس له تأثير 
يذكر، ولا يكون الســـير فعالا إلا عند ممارسته 
لفتـــرة طويلـــة ومنتظمـــة، فمعظـــم النـــاس 
يمارسون التنزه سيرا على الأقدام بشكل غير 

منتظم.
ويوضـــح فولكـــر أن الســـير مرتـــين على 
الأقـــل أســـبوعيا لفتـــرة تتراوح بـــين 30 و45 
دقيقـــة في كل مرة ضروري لتحســـين الصحة 
البدنيـــة. ورغـــم ذلك فـــإن معظم النـــاس غير 
مؤهلين لقضاء هذا الوقت الكبير في الســـير. 
وقد أظهرت دراســـة أجرتهـــا الرابطة الألمانية 
للتنـــزه ســـيرا على الأقـــدام أن مـــا يقرب من 
نصف ســـكان البـــلاد ممن تتجـــاوز أعمارهم 
الــــ16 عامـــا مارســـوا رياضة المشـــي لفترات 
طويلة في المناطق الجبلية، غير أنه لم يمارس 
هذه الرياضة عدة مرات شهريا سوى المسنين 

الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
ويضيف: يمكنك أيضا دمج فترة من التنزه 
الحقيقـــي ســـيرا على الأقـــدام فـــي برنامجك 
التدريبي كل ثلاثة إلى أربعة أســـابيع. ويتفق 
الأســـتاذ الجامعي إنجـــو فروبوز مـــن مركز 
الصحـــة بالمعهـــد العالي للرياضـــة في مدينة 

كولونيا الألمانية، مع هذا الرأي.
فالســـير النشـــيط عبر شـــوارع المدينة له 
نفس فوائد الســـير لفترات طويلة في المناطق 
الجبلية، الأمـــر الذي يرجع إلـــى ما يتضمنه 
المشـــي من حركـــة للجســـم والتـــي لا تتطلب 

الذهاب لقضاء عطلة في منطقة جبال الألب.
ويقـــول فروبـــوز: ينبغي علـــى المبتدئين 
التخطيـــط بحذر لرحلـــة الســـير ومراعاة أن 
تكون قصيرة وليســـت طويلة. ويلعب الطقس 
دورا في ذلك أيضا. كما أن الســـير في المناطق 

المرتفعة يفيد الصحة كثيرا.

وأوضح أن ”الســـير علـــى ارتفاعات أكبر 
ينشـــط جهاز المناعـــة ونقل الأوكســـجين لأن 
الهـــواء الطلـــق يســـاعد الرئتين علـــى العمل 

بصورة أكبر“.
ويشـــير فولكـــر إلى أن التنزه ســـيرا على 
الأقـــدام ينصح به لكل من يتمتع بقلب ســـليم 
ويحـــب المناطـــق الريفية، غير أنـــه على المرء 
تجنبه في حـــال كان يعاني من مشـــكلات في 
المفاصـــل أو مـــن الالتهابات أو فـــي القلب أو 

زيادة الوزن.
ويشـــار إلـــى أن المشـــي مـــن الرياضـــات 
المتوســـطة الإجهاد التي تســـاعد الناس على 
المحافظـــة علـــى لياقتهـــم ورشـــاقتهم بحرق 
الطاقة الزائـــدة، ويقوي العضـــلات والجهاز 
اســـتخدام الأكســـجين  الدوري ويحســـن من 
والطاقة في الجســـم. ولذلك يقلل من المخاطر 
المرتبطة بالسمنة والســـكري وسرطان الثدي 

وسرطان القولون وأمراض القلب.
ويعتبـــر المشـــي مشـــابها لتماريـــن حمل 
الأثقال، فالمشـــي بقامة مستقيمة متزنة يقوي 
العضلات في الأرجل والبطن والظهر، ويقوي 

العظام ويقلل من إصابتها بالهشاشة.
ويساعد السير على الأقدام على التخلص 
من الوزن الزائد، ويعتمد ذلك بالضرورة على 
مدة المشـــي وســـرعته (مقدار الجهد المبذول). 
فالشـــخص الذي يمشـــي بمعدل 4 كم/ ساعة 
يحـــرق مـــا بـــين 200 و250 ســـعرا حراريا في 

الساعة (22 و28 غراما من الدهون).
وجديـــر بالذكر أنه في الوقت الذي يتطلب 
فيه الجري ممارســـة تكون بصورة يومية لكي 
تظهر فاعليته، يســـتطيع الشـــخص ملاحظة 

نتائج عمليـــة للمشـــي دون أن يكون مضطرا 
لممارسته يوميا.

فبالســـير على الأقدام يفقد الإنسان ما بين 
500 و600 ســـعرة حرارية موزعـــة على النحو 
التالـــي: 60 بالمئة دهون و40 بالمئة ســـكريات 

(كربوهيدرات).
ونتيجة لقلة فقد الســـكريات فإن الممارس 
لرياضة المشـــي لا يشـــعر بالجوع وبالتالي لا 
يتناول كميات كبيرة من الطعام، بالإضافة إلى 
احتـــراق كمية معقولة من الدهـــون، وبالتالي 
فإن ممارســـة هذه الرياضة باســـتمرار تؤدي 
إلى نقـــص الوزن. والمهم هـــو اختيار رياضة 
تجعل الجســـم في حالـــة حركة مثل المشـــي، 
الجـــري، الســـباحة.. إذ أنها جميعا تســـاعد 
علـــى حرق الدهون في الجســـم أكثر من حرق 

السكريات.
وقد ثبت عن طريق التجارب، أن المشي هو 
أفضل رياضة تســـاعد علـــى تقليل الوزن وأن 
ممارسته لمدة 20 دقيقة يعني فقدان 100 سعرة 
وأن الســـير قبل تناول الطعام يزيد من سرعة 

احتراق الدهون.
ويشـــار إلى أن من مميزات المشي إمكانية 

ممارسته في أي مكان مثل:
[ المضمار الخـــاص بالجري والذي يوجد 
في المراكـــز الرياضية الكبـــرى وحول ملاعب 
كرة القدم، مصنوع من مواد تقلل من صدمات 
الأرض علـــى الجســـم إضافة إلى أنـــه يمتاز 

بالتخطيط ومسافته معروفة 400 متر.
[ داخـــل الأماكـــن المغلقـــة مثـــل المنزل أو 
الصـــالات الرياضية أو الأســـواق الكبرى رغم 
كونـــه مملا للبعـــض إلا أنه قد يكـــون الخيار 
الأمثـــل للمناطـــق ذات الأجـــواء الحـــارة مع 
ملاحظة تغيير اتجاه المشي يوميا منعا للملل.
[ المشـــي علـــى الإســـفلت، يجـــب مراعاة 
اختيار الحذاء المناسب بسبب قساوة السطح 
كمـــا أن الإســـفلت عادة ما يكـــون أكثر حرارة 
من الأســـطح الأخرى وبالتالي يشعر الممارس 

بحرارة أكثر في القدمين.
[ المشي في الطرقات المرتفعة والمتعرجة قد 

يساعد على حرق سعرات أكثر لكن قد يتسبب 
في تحميل أكثر على المفاصل والعظام.

تجدر الإشارة إلى أن جملة من البيانات تم 
اســـتخلاصها عبر إحدى التطبيقات أفادت أن 
السير على الأقدام من أكثر الرياضات المفضلة 

لدى الأميركيين.
جمعهـــا  تم  التـــي  البيانـــات،  وتظهـــر 
بواســـطة تطبيقي ”ماي فيتنـــس بال“ و“ماب 
مـــاي فيتنس“ أن ســـكان ولايـــات كاليفورنيا 
وكولورادو وواشـــنطن هم الأكثر نشـــاطا بين 
ســـكان الولايـــات الأميركيـــة مـــن حيـــث مدة 
وتكـــرار ونـــوع التمرينـــات التي ســـجلوها. 
وعلى النقيض يأتي ســـكان ســـاوث كارولاينا 

وديلاوير ونورث داكوتا على التوالي.
وفي هذا الســـياق، قالت ريبيكا سيليمان 
مـــن تطبيق ”مـــاي فيتنس بـــال“، الذي يحلل 
المعلومات المســـجلة لعدد 65 مليون مستخدم: 
”ســـبع من بين أكثر 10 ولايات نشـــاطا هي من 

الولايات الجنوبية“.
وأوضحت ســـيليمان أن البيانات التي تم 
إدخالها في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2014 
جاء أغلبها من أشخاص في الفئة العمرية من 

25 إلى 44 عاما.
وكان نحو 60 بالمئة منهم نســـاء و40 بالمئة 
رجال.وتابعـــت ”تعرفنـــا أيضـــا علـــى أماكن 
الركض وركوب الدراجات والســـير“، مضيفة 

أن هذه أكثر الأنشطة الرياضية ممارسة.

وجاءت تكســـاس في المركز الأول من حيث 
الركض، وفقا للبيانات حيث شكل هذا النشاط 
47 بالمئة من الأنشطة البدنية. وجاءت ايداهو 
بالمركز الأول من حيث ركوب الدراجات ســـواء 
داخل الأماكـــن المغلقة أو بالأماكـــن المفتوحة 
والتي شـــكلت مجتمعة 19 بالمئة من الأنشطة 

المسجلة.
وكان السير على الأقدام هو النشاط الأكثر 
شـــيوعا بجميـــع الولايـــات إلا أن كاليفورنيا 
واوريفون وواشـــنطن احتلـــت المراكز الثلاثة 
الأولى مع إظهار نحـــو 40 بالمئة من البيانات 

أن هذا هو القالب المفضل للتمرين.
ومـــن جهتـــه، اعتبر غريغوري شـــيرتوك، 
مستشـــار علم النفس الرياضـــي لكلية الطب 
الرياضي الأميركية، أن اســـتخدام التطبيقات 

يمكن أن يعزز الالتزام بأداء التمرينات.
ويذكـــر أن العلمـــاء أكـــدوا فـــي عـــدد من 
الدراســـات العلمية الحديثة الفوائد الصحية 
والطبيـــة المتعددة للمشـــي حافي القدمين لمدة 
تصـــل إلى نصف ســـاعة يوميـــا على الأرض 

المعشوشبة أو الطينية أو الرمل.
وكشفت دراســـة أميركية حديثة أن المشي 
حافـــي القدمين على رمـــل البحر الجاف يعمل 
علـــى تنشـــيط الغـــدد العرقيـــة فـــي أخمص 
القدمين، كما يسهم في تقوية عضلات القدمين 
والساقين لأن ذلك يتطلب مجهودا عضليا أكبر 
ما يعني اســـتهلاكا لطاقة مضاعفة مقارنة مع 
المشـــي على ســـطح صلب أو في حـــال ارتداء 

حذاء.
وخلـــص علمـــاء تشـــيكيون في دراســـة، 
أعدها المركز الصحي التشـــيكي للتشـــخيص 
وعلاج الجهاز الحركي، إلى الفوائد الجسدية 
والنفسية الكبيرة للمشـــي حافي القدمين من 
آن إلـــى آخـــر. إذ يعمل على تنشـــيط عدد من 
العضلات التي لا تتحرك أثناء ســـيرنا ونحن 

ننتعل الأحذية.
ويعد المشـــي علـــى الأرض غير المســـتوية 
أفضل مـــن الأرض الصلبة. والأفضل أن يكون 

ذلك في الهواء الطلق.

19 19الأحد 2015/07/12 2

السير على الأقدام أكثر أنشطة اللياقة رواجا وأقلها كلفة وجهدا

ممارسة المشي بانتظام يقوي العظام وينشط الدورة الدموية

لياقة

القرفة تحرق دهون الجسم  

القرفة تساعد على تخفيض نسبة 

السكر في الدم، ورائحتها تحفز 

الدماغ على تحسين أدائه الإدراكي

السير على ارتفاعات أكبر ينشط 

جهاز المناعة وينقل الأوكسجين، 

لأن الهواء الطلق يساعد الرئتين 

على العمل بصورة أكبر

السير النشيط عبر شوارع 

المدينة له نفس فوائد السير 

لفترات طويلة في المناطق 

الجبلية

الحوامل يفضلن رياضة المشي لأنها أكثر الرياضات سلامة

المشي يساعد على تفريغ الطاقة السلبية

يعد الســــــير على الأقدام من أكثر الأنشطة الشائعة حول العالم وهو مناسب لكل الأعمار 
ولا يحتاج إلى تكلفة أو عناء لممارسته، علاوة عن أنه من أقل التمارين الرياضية ضررا 
ــــــى المفاصل، والأقل في احتمالات الإصابة، وبأدائه بشــــــكل منتظــــــم يمكن الاحتفاظ  عل

بمستوى معتدل من اللياقة البدنية.

محمد رجب 



} من هنا وجدنا أن ثمة إشـــكاليات مشتركة 
ظلت تقرب تلك الدراما التي محورها الأساسي 
شخصية المرأة، حتى أن صانعي هذه الدراما 
علاوة على استخدام شخصية المرأة لاجتذاب 
جمهور عريـــض نجدهم يلجأون إلى اتخاذها 
محورا أساســـيا للأحـــداث، ولكن وفي الوقت 
نفســـه لم تخل قصصهن من انتهاكات وصور 
تراجيديـــة لحياتهـــن ونظـــرة المجتمـــع لهن 
وصولا إلى أقصى مـــا يمكن الوصول إليه ألا 
وهو العنف الجســـدي وهو ما يمكن تلمســـه 
بكثرة فـــي العديد من المسلســـلات المعروض 

الآن على الشاشات.
قصص أغلبهـــا ذات طابع اجتماعي وهو 
ما تجمع عليه العديد من الدراســـات المسحية 
في هـــذا المجال إلى درجة تصـــل تلك الأعمال 
الاجتماعيـــة إلـــى ما يزيـــد عـــن 80 بالمئة من 
الأعمال المعروضة على الشاشـــات. في المقابل 
تطغـــى القصص الواقعية علـــى كل ما عداها 
من القصـــص الأخرى وتجدها تتراوح ما بين 
شـــخصية المرأة المنتمية إلى الطبقة الوسطى 

والطبقات الفقيرة والفلاحية والمعدمة.
هـــذه العينـــات المنتقاة من هـــذه البيئات 
لـــن تتعدى أدوارهن في الأعـــم الأغلب أن يكنّ 
ظلاّ للرّجل بأي شـــكل من الأشـــكال، المرأة في 
هـــذه الدراما ليســـت فاعلة غالبـــا بل مفعول 
بهـــا بمعنـــى أن مســـاحة الفعـــل والتأثير لا 
تكتســـب غالبا وضعا طبيعيا إذ ســـرعان ما 
يتم تصويرها في صورة المســـتبدة الصارمة 
وحتـــى الأنانيـــة عندما تكون ذات شـــخصية 
مســـتقلة وإلا فلتبق في قوقعتها لا تلوي على 

شيء وتتلقى ما يفعله الرّجل وما يريده.
ما بين قوة الشخصية المتحررة والطموحة 
وبين المســـتلبة والهامشـــية تتجلـــى الدراما 
التلفزيونية العربية في مقاربتها للمرأة ولكن 

إلى أي حد وما هي حدود هذا التجلي؟

نساء مطلقات باحثات عن الحرية

واقعيـــا نجـــد أن الدراما التي نشـــاهدها 
اليوم قدمت غالبا نســـاء فـــي مهن تتراوح ما 
بين ربة البيـــت، الطالبة، الموظفة، الصحافية، 
الســـكرتيرة، الفلاحة، مدبرة المنزل، وتلك هي 
الســـمة الغالبة وهو ما ينطبق على مسلســـل 
”مطلقـــات“ إذ تراوحـــت شـــخصياته بين هذه 
المهن ولكن وفي الوقت نفســـه يفجر المسلسل 
على قدر المســـتطاع قضية النســـاء المطلقات 
وهن يعشـــن أوضاع اجتماعية تتميز بالريبة 
في النظرة للمرأة المطلقة. المسلسل المعروض 
حديثا من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد 
الرشـــيدي وتمثيل باقة من الممثلات منهن علا 

وميريهـــان غانم ومي كساب ومي  ســـليم 

حسن وغيرهن، يقدم نساء يواجهن قدرهن في 
أوضـــاع اجتماعية مبعثرة، لكن في المقابل لن 
يتحول الرجل إلـــى عقدة تبعث على الكراهية 
ولا تتوقف عجلة الحياة إذ يســـتمر اكتشـــاف 
تجـــارب جديـــدة مـــن طـــرف أولئك النســـوة 
المطلقات لكن وبعد ثلاثين حلقة من التحولات 
والصراعات والتجارب ماذا سينتظر المشاهد 
غير النهايات السعيدة للشخصيات؟ وهنا لن 
يتـــوان القائمون على العمـــل عن تحقيق تلك 
الأمنية، الكل ستحل عقدهن ويتزوجن ويعشن 

حياة سعيدة.
إشـــكالية المرأة المطلقة هي مثال ونموذج 
فـــي مجتمعـــات يكـــون الطـــلاق أمـــرا عاديا 
وخيرا من الشـــقاء في علاقة زوجية فاشـــلة، 
بينما في المجتمعات الشـــرقية ســـيضع المرأة 
التـــي تكون أحيانـــا لا ناقة لهـــا ولا جمل في 
تجربتهـــا الفاشـــلة غالبا في موضـــع الريبة 
وهو ما يلامسه المسلسل دون أن يحقق كثيرا 
من العمـــق في قراءة الإشـــكالية ولا أن يفجر 

الأزمات بطريقة أعمق.
في المقابل ســـنجد نوعا غرائبيا فريدا من 
صورة المرأة على الشاشـــة، فـــي إطار مقاربة 
ومعالجـــة مختلفتـــين كليـــا، المـــرأة القائـــدة 
والشرســـة وصاحبة القرار، المـــرأة التي تأمر 
الرجال وتطيح بهم، والمـــرأة التي تمتلك قوة 
خارقة، والمرأة التي تمتلك الحكمة والدهاء كل 
ذلك وأكثر يحتشـــد في مسلسل ”العهد“ الذي 
يعرض الآن على الشاشـــات ويلفت النظر إليه 
ويخلف كثيرا من الجدل والنقاش حول الشكل 

والمعالجة والموضوع والشخصيات.
ينســـج المسلســـل موضوعـــه علـــى ثلاث 
بيئـــات متجاورة هـــي ما يعـــرف بالكفور أو 
القرى أحدها هو ما يعرف بكفر النسوان وهي 
قريـــة تديرها امـــرأة واحدة هي ريـــا (الممثلة 
صبا مبارك) حراســـها من النســـاء تحلن دون 
دخـــول أي رجل إليها. وهنـــاك تبنى يوتوبيا 
قائمـــة على غرائبية تتعلـــق بعهد مفقود الكل 
يبحث عنه لأنه ســـيحدد مـــن الذي يحكم ومن 
الـــذي يســـود وخلال ذلـــك تقود ريـــا صراعا 
ظاهرا وخفيا مع نساء أخريات في الكفور أو 
القـــرى المجاورة، هناك مثلا سوســـن -الممثلة 
كندة علـــوش- قائدة الشـــرطة أو من يعرفون 
بالحشاشين وهي الأخرى تدير دسائس تفضي 
إلى استحواذها على حكم أكبر القرى باتجاه 
الزحف إلى القرى الأخرى وأما الجانب الأكثر 
غرائبية فهو الذي تقدمه اســـتمنوها -الممثلة 
ســـلوى خطاب- التي تخبر مسبقا عما سيقع 
لســـكان القرى مـــن كوارث وصراعـــات ومتى 
سيظهر شخص من قبيلة الذيابة ليقود القرى 
وحتى وبعد أن تقتل فإن روحها تطوف القرى 

وبمستطاعها الظهور أمام من تشاء.
يكتظ المسلسل بحشـــد من النساء والمرأة 
هنـــا ليســـت تابعـــة ولا ظـــلاّ، هو مسلســـل 
استثنائي حقا في إبراز دور المرأة التي تمسك 

زمـــام الأمـــور وتتحـــدى 
شـــريك  تختار  وهي 

حياتها لا ترتضي دونه ذلا لكن ذلك كله سيقع 
تلبيـــة للصراعات بين المتنافســـين على قيادة 

القرى وفي إطار الاستحواذ والسيطرة.
المسلســـل مـــن تأليف محمـــد أمين راضي 
وإخـــراج خالد مرعي ومـــا زال يحتدم الجدل 

حوله لجهة التباس وغرائبية الأحداث.

صورة الخارجات على القانون

وتقـــدم الدرامـــا التلفزيونية فـــي المقابل 
نمطا آخر لاحتشاد النسوة على صعيد واحد 
وحيث تخاض الصراعات وتتكشف المجاهيل 
الاجتماعيـــة وذلك من خلال مسلســـل ســـجن 
النســـاء، المأخوذ عن رواية للكاتبـــة الكبيرة 
فتحية العســـال ومن إخـــراج كاملة أبوذكري، 

وبهذا يكتمل كون العمل كله نسائي تقريبا.
في هذا المسلســـل هنالك عرض بانورامي 
لكم غير قليل من عينات النساء وما يواجههن 
فـــي الحقبة قبيـــل ثورة يناير وصـــولا إليها، 
نساء محطمات لكل واحدة منهن قصة مختلفة، 
وهن مقسمات جماعات بسحب الجرائم التي 
ارتكبنها وألقـــت بهن خلف القضبان، الآداب، 

المخـــدرات، الأمـــوال العامة، القتـــل وغيرها.. 
وهنا تغوص كاميـــرا أبوذكري في قرارة ذلك 
العالـــم حيث تقـــدم دراما مكتظـــة بالضحايا 
والمغرر بهن وكذلك بالمحترفات، ومع مســـاحة 
الإجرام تجد مســـاحة للطيبة والإنسانة التي 

تفيض في علاقات الشخصيات فيما بينها.
يقدم المسلســـل صورة سجانة أكثر رحمة 
من قسوة الأيام على الضحايا، لكن في المقابل 
يقدم المسلسل صورة سجانة من نوع فريد ألا 
وهي غالية -الممثلة القديرة نيللي كريم- فهذه 
الفتاة توقعها طيبة قلبها في مطبات متتالية، 
حبها المخلص لشـــاب متهـــور وطماع تدفعها 
لتلبيـــة متطلباتـــه وصـــولا إلـــى خيانته لها 
وزواجه من أخرى ثم قيامه بقتل والد زوجته 
بطريقـــة مقصـــودة أو غير مقصـــودة ليلقى 
بالسجانة نفســـها وراء القضبان ولتنظم إلى 
من كانت بالأمس تدير شؤونهن وتأمرهن من 

السجينات.

صورة المرأة الضحية

المرأة الضحيـــة، ضحية الظروف وأحيانا 
الاســـتلاب ربما تخـــرج من الإطـــار الواقعي 
من تأليف تامر حبيب  في مسلســـل ”طريقي“ 
وإخراج محمد شاكر خضير، هنا المقاربة تبدو 
مختلفة وصورة المرأة المأزومة تكتســـب بعدا 
آخر فهي شابة تحلم أن تصبح مغنية لحلاوة 
صوتها وهي المطربة المعروفة شيرين في دور 
دليلة، وهي فتاة لا تخضع لسيطرة بطريركية 
كمـــا هو معتـــاد في صورة أب أو أخ مســـتبد 
متســـلط يحول بينهـــا وبين تحقيـــق حلمها 
في الغناء بل إن آلام تلك المرأة هي المســـتبدة 
والأب والأخ هما المتســـامحين الطيبين إلى أن 
تلقـــي آلام بابنتها في مدرســـة مغلقة تديرها 
الراهبات لكي لا تلتقي أحدا ولا تكلم أحدا ولا 
تقترب من الغناء. بالطبع يبدع المسلســـل في 

استخدام رومانسية 

حقبـــة الســـتينات والســـبعينات فـــي الـــزي 
والأماكـــن والديكور والســـيارات ليقدم امرأة 
مشـــرقة ومتطلعة لكـــن الاســـتبداد الرجولي 
ســـيظهر من خلال الزوج الذي يســـتغل مهنة 
المحامـــاة لتحقيق مجده الشـــخصي ولو على 
حســـاب العدل وحياة الآخرين، ها هو يمسك 
ســـوطا يجلد به ابنته الوحيـــدة جلدا مبرحا 
بســـبب ارتباطهـــا بعلاقة عاطفية مع شـــاب 
طائش تفضي إلى إجهاض جنين غير شرعي، 
وهـــا هو يصفع زوجته صفعة تســـقطها على 
الأرض مـــن شـــدتها وها هو المـــراوغ اللعوب 
الـــذي يقبل لنفســـه علاقات غراميـــة جانبية 

ولكنه يأبى مجرد أن يكلم أحدا زوجته.
المرأة هنـــا ممثلة في الأم المســـتبدة التي 
ينتهي بها المطـــاف وحيدة منزوية، في مقابل 
الصديقات الشـــابات اللائي هن أيضا لا يكن 
موفقـــات فـــي حياتهـــن العاطفية ومـــع ذلك 

يواصلن حياتهن كل على طريقتها.
تقدم الدراما التلفزيونيـــة إذا هذا التنوع 
في المعالجات كعينة من بين عينات كثيرة لكن 
الخلاصة أنها بانوراما تبقى فيها شـــخصية 
المـــرأة على الشاشـــات موضع جـــدل محتدم 
حول حدود الموضوعية وحدود تحررها وعدم 
اســـتغلالها أو تهميشـــها وهي من المعطيات 
الأكثر بروزا، فالعنف بكل أشكاله تعج به هذه 
المسلسلات وإن بمستويات مختلفة، شخصية 
الأب والأخ المســـيطرة، الآمر الناهي هي صفة 
غالبة مع اســـتثناءات عمدنا إلى تقديمها من 
خلال إرادة المطلقات ومن خلال نساء مسلسل 
العهد في مقابل نساء هامشيات، فهنالك دوما 
رجـــل بإمكانه أن يختصـــر ويهمش وجودهن 

كما هي شخصية يحيى في مسلسل طريقي.
إشكالية  ــام  أم إننا  القول  يمكن  وهكذا 
الهم   بقي  ما  فغالبا  للواقع  بالوفاء  تتعلق 
شخصية  بينما  أساسيا  محركا  الاجتماعي 
تكون  تكاد  والمتوازنة  والمثقفة  القوية  المرأة 
هذه  في  الظهور  نادرة 
من  الكاثرة  الكثرة 
التي  الشاشات 
بالنساء  تــزج 
ــــن جــمــيــع  م
ــــئــــات  ــــف ال
والطبقات.
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الأدوار النسائية ملأت الشاشات بصور سلبية عن المرأة العربية

الدراما الرمضانية تهمل قضايا المرأة وتستخدمها لاجتذاب الجمهور

مرأة

الأحد 2015/07/12

طاهر علوان

الدراما التلفزيونية تقدم بانوراما من المواضيع تبقى فيها شخصية المرأة  موضع جدل

المرأة الضحية، ضحية الظروف وأحيانا 

الاستلاب ربما تخرج من الإطار الواقعي 

في مسلسل {طريقي} حيث تبدو 

المقاربة مختلفة وصورة المرأة المأزومة 

تكتسب بعدا آخر

تكتظ الشاشات العربية في مثل هذه الأوقات بوفرة المسلسلات التي تقدم وقائع وقصصا 
تشــــــكل المرأة محورا أساسيا فيها، بل إنها عنصر جذب أساسي للجمهور العريض من 
خلال اســــــتقطاب أكثر الممثلات شــــــعبية وجاذبية ومهارة أيضا من أجل اجتذاب شريحة 
كبيرة من جمهور المشاهدين في ظل تنافس محموم بين المسلسلات ومنتجيها ومخرجيها 

وطواقمها والشاشات التي تعرضها.

تكون ـل في تكاد  والمتوازنة  والمثقفة  القوية  المرأة 
هذه  في  الظهور  نادرة 
من  الكاثرة  الكثرة 
التي  الشاشات 
بالنساء  تــزج
ــــن جــمــيــع  م
ــــئــــات  ــــف ال
والطبقات.

زمـــام الأمـــور وتتحـــدى 
ييريريريريرريريكككككككككككك ــــ

وميريهـــان غانم ومي كساب ومي  زمـــام الأمـــور وســـليم 
شـشـشــــ تختار  وهي 

تقترب من الغن
رومان استخدام روماننسية استخدام



 للمغرب شــــــهرة عالمية في مجال الطبخ 
والطعام، وهي شــــــهرة يكمن ســــــرها في 
ــــــب الحضارات فــــــي المطبخ  تداخــــــل أغل
ــــــذي مرت به بفضــــــل موقعه  ــــــي ال المغرب
ــــــض  الأبي البحــــــر  بمنطقــــــة  الجغرافــــــي 
المتوسط، العديد من الحضارات القديمة 
التي جابت الشرق والغرب بسفن صيدها 
وقوافل تجارتها وسنابك خيول فتوحاتها، 

فأثر المغرب فيها وتأثر بها.

عمومــــا،  العربيــــة  الإطعــــام  علــــوم  فــــي   ¶
والمغربية على وجه الخصوص، كان المطبخ 
دائما مصحــــة العائلة المُقوي للأبدان أهلها، 
والشافي لأسقام مرضاها، وتبقى على حالها 
تنشر روائح توابل أطعمتها إلى أن يأتي شهر 
الصيام والقيام لإقفالها نهارا وفتحها مساء، 
ليستفيد أفراد العائلة من خدماتها الأساسية 
للحيــــاة، والتي غالبا ما يكــــون جلها قد أعد 
في شهر شعبان استعدادا لشهر نزول القرآن.

ففي منتصف شهر شعبان، تبدأ الحاذقات 
من نســــاء المغــــرب في إعداد أطبــــاق حلوى 
الشــــباكية ومعجون الســــفوف، وغيرهما من 
المُحَليــــات التــــي تزين موائــــد الإفطار حول 
الحريرة المغربية في مســــائيات رمضان، من 
مــــاء بارد يروي الظمــــآن، وتمر مغربي صلب 
وتونســــي رطــــب وخليجــــي حلو، فالعســــل 
المقطــــر وقهــــوة بالحليب المنســــمة بالقرفة 
والهيــــل وحبــــة الحــــلاوة.. كل ذلــــك تقوم به 
الســــيدات العارفات، استعدادا لشهر الصيام 

والقيام.
وفي المدن تنشط أسواق العطارين بالبيع 
والشــــراء، وترى دكاكينهم في فاس ومراكش 
وآسفي وطنجة وأكادير، ملأى بالزبائن الذين 
أغلبهم من النســــاء، يشترين التوابل الشرقية 
والعشــــوب الآســــيوية، والبهــــارات التركيــــة 
والمنســــمات الغربية، ثم يضربون موعدا في 
المطابخ للتعاون علــــى إعداد صحون حلوى 
الشــــباكية المرشوشــــة بجلجــــلان ومعجون 

الســــفوف المُعســــل والمزيــــن بحبــــات اللوز 
والجوز.

ولا يــــكاد الزائر لحــــي أو درب، خصوصا 
في المــــدن العتيقة، يمر منها إلا واستنشــــق 
رائحــــة ســــيدة موائــــد الإفطــــار المغربيــــة. 
الشــــباكية، تتربع بيــــن الصحون في صحنها 
الخزفــــي الســــفياني الخاص، وهــــي تتقاطر 
عســــلا، وإلى جانبها معجون السفوف بلونه 
الأســــمر، الذي يربط الطهاة وجوده تاريخيا 
بالمطبخ المغربــــي، وهو ما كان يعرف قديما 
بـ“الزميطــــة“، التــــي هــــي عبارة عــــن طحين 
من الشــــعير المملــــح يخلط بالماء والســــكر، 
أو العســــل، كان يحملهــــا المســــافر القديــــم، 
خصوصا الحجاج إلى بيت الله الحرام، زادا 
كابحا للجوع، ومقويا علــــى الطريق التي قد 

تطول لشهور.
وتضج الأســــواق بالباعة الذين لا تمنعهم  
ســــاعات الصيــــام الطويلــــة، وارتفــــاع درجة 
حــــرارة الأجواء، من الهتــــاف بصخب، داعين 
الصائميــــن إلــــى اقتنــــاء شــــرابهم المنعش، 
لا  التــــي  المغربيــــة  التقليديــــة  والحلويــــات 
تخلو مائدة إفطار منها، فيما يغص الســــوق 
المركــــزي بالعاصمة الرباط بالمشــــترين مع 

اقتراب ساعات المغيب.
حركة دؤوبة لا تهدأ في أســــواق ومحلات 
الرباط بعــــد أن ألف المارة أبوابها المُوصدة 
في أغلب أيام السنة، تعرِضُ مؤكولات ومواد 

غذائية يُقبل عليها المغاربة بشكل أكبر خلال 
شــــهر رمضــــان، فيما تتزين المســــاجد بحلل 
جديــــدة، وتُعَطــــر بروائح البخــــور المحلية، 
اســــتعداداً لاســــتقبال آلاف المصليــــن خلال 
صــــلاة التراويــــح، تضطــــر أمــــام اكتظاظها 
الســــلطات إلــــى قطــــع  حركة المــــرور خلال 
ســــاعات الصــــلاة للســــماح للمصلين برص 

الصفوف في الشوارع المجاورة.
ويتغيــــر نمط الحياة اليومية بشــــكل كلي 
خلال شــــهر الصيام، وكما ينسحب ذلك على 
عادات المغاربة الغذائية وقوائم أكلهم، يشمل 
أيضاً طُقوســــهم الخاصة، لإحياء هذا الشهر 
الــــذي يُطلق عليه بعضُهم ”ســــيدنا رمضان“، 
وتبرز هذه التقاليد الدينية بشــــكل خاص في 
ليلــــة النصف مــــن رمضان، وفي ليلــــة القدر، 
حيــــث تتزين البيوت والشــــوارع لاســــتقبال 

هاتين الليلتين المقدستين.
وفي الســــوق المركــــزي بالمدينة العتيقة 
فــــي الرباط، يعــــرض الباعة صناديــــق التمر 
والحلويــــات المحليــــة التي تُعــــد إلى جانب 
المغربيــــة، أهــــم أطباق  حســــاء ”الحريــــرة“ 
الإفطــــار خلال رمضان، فيما تروج تجارة بيع 
(حذاء جلدي  الألبسة التقليدية كـ“الشرابيل“ 
تقليدي) والجلاليب، التــــي يحرص المغاربة 
على ارتدائها خلال تبــــادل الزيارات العائلية 

وحين الذهاب لأداء الصلوات في المساجد.
ومع اقتراب ليلة النصف من رمضان، تبدأ 

النســــوة والأطفــــال كما الرجــــال في تحضير 
ألبســــة العيد، خاصــــة التقليديــــة منها التي 
تتطلب خياطتها وقتاً، ويزداد حرص الأســــر 
على إحيــــاء ليالي التعبد، فيقبل الأهالي على 
صلوات التراويــــح، وصلــــوات التهجد التي 
تقام فــــي المغرب طيلــــة أيام رمضــــان، دون 
تخصيص  العشــــر الأواخــــر بها فقط كما هو 

الحال في بعض الدول الإسلامية.
وكمــــا تُقيم عدد مــــن الجمعيــــات الأهلية 
الخيريــــة، موائد إفطار جماعــــي، يُدعى إليها 
عابرو السبيل والفقراء، ويُشارك المُتطوعون 
فــــي الأحياء الشــــعبية كمــــا الميسُــــورة في 
تنظيمهــــا، فيما تــــوزع جهــــات خيرية أخرى 
طوال أيام هذا  ما يطلق عليه ”قفة رمضــــان“ 

الشهر الفضيل.

يوسف حمادي 

212

تداخل الحضارات سر تميز المطبخ المغربي 

حلوى الشباكية سيدة الموائد المغربية في رمضان

أسرة
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¶ عـــرض مصمم الأزيـــاء اللبناني 
تصاميمـــه  آخـــر  شـــقرا  جـــورج 
فـــي أســـبوع الأزيـــاء الراقية في 
باريـــس لموســـم خريـــف وشـــتاء 
2016-2015، ركـــز فيهـــا على موضة 
الفســـاتين متوسّـــطة الطـــول التي 
أتت بتنـــورة منتفخة، وتميز العرض 
بحضـــور القفازات البيضـــاء الطويلة 
التي رافقت إطـــلالات عارضات 
الأزياء وزيّنت هذه الفساتين. 
والتـــي اعتمدها مـــن موضة 

الخمسينات.
الفســـاتين  وتلونـــت 
بألـــوان براقـــة مثـــل الأزرق 
الملكي، الـــوردي المائل إلى 
البنفسجي، الأحمر الصارخ، 
الخامات  وكانت  والأخضر. 
الشـــيفون،  متنوعة ما بين 
الأورغانـــزا،  الحريـــر، 
القطيفـــة والتـــل مما عزز 

الطابع الكلاسيكي.
الفساتين  وتنوعت 
بـــيـــن الـــضـــيّـــقـــة عــلــى 
عند  وواسعة  الخصر 
والطويلة  ــنــورة  ــت ال
أو  ـــتـــفـــخـــة  ـــمـــن ال
مستقيمة،  بقصّة 
واســــــتــــــخــــــدم 
الأقمشة  شــقــرا 
ـــة  ـــع ـــبّ ـــط ـــم ال
بـــــــالأزهـــــــار 
أحــــــيــــــانــــــاً 
أحياناً  والترتر 
أخرى بالإضافة إلى 
على  الــقــصّــات  مــوضــة 

الخصر والأكتاف.
الشـــعر  تســـريحات  وســـيطرت 
المرفوعـــة على عـــرض أزيـــاء جورج 
شـــقرا ما أضفـــى جوّاً مـــن الأناقة على 

منصّة العرض.

تصاميم اعتمدت

من موضة الخمسينات

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2015/07/12 

كنافة باللحم المفروم

مع اقتراب ليلة النصف من رمضان، 

تبدأ النسوة والأطفال كما الرجال في 

تحضير ألبسة العيد، خاصة التقليدية 

منها التي تتطلب خياطتها وقتاً

يتغير نمط الحياة اليومية بشكل كلي 

خلال شهر الصيام، وكما ينسحب 

ذلك على عادات المغاربة الغذائية 

وقوائم أكلهم، يشمل أيضاً طقوسهم 

الخاصة

* المكونات:

• نصف كيلوغرام كنافة
• 3 ملاعق زبدة سائلة

• نصف كيلوغرام لحم مفروم
• حبتان بصل متوسطة

• 3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

• نصف كوب ماء
• 5 ملاعق زيت

• ملعقة صغيرة بهارات لحم
• ملعقة صغيرة ملح

• ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ملعقة صغيرة زعتر جاف
• ملعقة صغيرة قرفة بودر

• رشة جوزة الطيب
• 300 غرام جبنة موزاريلا

• 2 حبات بيض

*  طريقة الاعداد:

• تخلط الكنافة مع الزبدة السائلة جيداً.
• يفرم البصل أو يقطع قطع صغيرة، ثم 

يوضع في الزيت الساخن مع الملح ويقلب 
حتى يذبل.

• يضاف اللحم إلى البصل على نار عالية، 
بعد تقليب اللحم مع البصل لمدة 3 دقائق 

تضاف جميع البهارات.
• تقلب صلصة الطماطم في نصف كوب ماء 
و تضاف إلى اللحم وتقلبها على النار حتى 

التسوية.
• تخلط جبنة الموزاريلا مع البيض و تترك 

جانبا.
• تدهن الصينية بالزبدة و تفرش نصف 

كمية الكنافة.
• يفرش اللحم على الكنافة، ثم يغطى بباقى 

كمية الكنافة.
• يدخل الطبق إلى الفرن الساخن على 

درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة، ثم يخرج 
ويفرش على وجهه جبن الموزاريلا المخلوط 
بالبيض. ثم يدخل إلى الفرن مرة أخرى لمدة 

15 دقيقة.

¶ لا يمكن أن أنسى الدرس الأول في الطب 

النفسي حين كنت في السنة الخامسة من 
دراسة الطب البشري، حين فوجئت –كغيري 

من الطلاب – بتعريف الصحة، إذ قال لنا 
الأستاذ في الطب النفسي بأن الصحة لا 

تعني غياب المرض فقط. وبأنه من الخطأ 
أن نعتبر أن الإنسان في صحة جيدة لمجرد 

أنه لا يُعاني من مرض. فالصحة النفسية 
هي الأساس لنقول إن الإنسان يتمتع بصحة 
جيدة، الجسد الذي هو مكان حضور الروح 

–كما يقول جبران خليل جبران– أتذكر ذلك 
التعريف الرائع للصحة كلما مشيت في 

شوارع اللاذقية وخاصة أيام الجمعة، وأيام 
العطل.

أهرب كغيري من المواطنين السوريين 
إلى الكورنيش الجنوبي حيث نستمد 

الرحمة الوحيدة المتبقية في اللاذقية وهي 
رحمة البحر الذي يبلسم تشققات روحنا 
المتعبة برذاذه المُنعش وزرقته الشافية، 

وذلك المدى اللامحدود الذي يسمح لنا أن 
نفرش أحزان أرواحنا على سطحه. بدون 
أدنى مُبالغة تُصاب بالذهول حين تقصد 
الكورنيش الجنوبي وغيره من الشوارع 
خاصة المُطلة على البحر. يوم الجمعة 

تشعر أنك في يوم الحشر، حيث تتراص 
الأجساد بانتظار الدينونة، ورغم الأرصفة 
العريضة جدا في الكورنيش الجنوبي فلا 
يمكنك أن تتمشى وتستمتع برؤية البحر، 

لأن حشودا هائلة من النساء والأطفال 
والشبان تغطي الشارع، كما لو أن الأرصفة 

مرصوفة بالبشر.
 المشهد أشبه بمهرجان جنوني من 
الإصرار على الحياة، من الإصرار على 

مجرد البقاء على قيد الحياة كامتياز وحيد 
للعيش في سوريا، كما لو أن كل مواطن 

سوري يشعر بالنصر الوحيد المُتبقي 
لديه أنه لا يزال حيا! لم تصبه شظية من 

صاروخ أو برميل مُتفجر، ولم ينفجر شريان 
في دماغه من القهر فيموت. الحشود التي 
تبدو من بعيد ككتلة واحدة تتحرك ببطء 

وقد تلاصقت الأجساد والكل يعطي وجهه 
للبحر، الذي يتحول هواؤه الرطب إلى راحة 
من حنان تمسح الوجوه المُتعبة، التي شوه 

ملامحها ألم النزوح وموت الأحبة ودمار 
البيوت.

المشهد لا يُعطي أي انطباع بالبهجة أو 
الانشراح أو الفسحة أو التنزه على شاطئ 
البحر، المشهد الأقرب ليوم الحشر مُفزع، 

يشبه سربا ”من طيور مهاجرة، أو سرب من 
نحل هج من ألواح الشمع، أو يشبه سربا 

من النازحين يهيمون على وجوههم يذرعون 
الآفاق سدى هاربين من جحيم إلى جحيم، 
يستحيل أن تشعر أن منظر هذه الحشود 
ومعظمها من النازحين إلى اللاذقية، هو 

منظر صحي أو طبيعي، تبدو تلك الحشود 
من مسافة غير بعيدة أشبه بكتله سرطانية 

عملاقة. لكنه سرطان من نوع خاص، سرطان 
الروح التي تورمت من القهر والترويع 
والخسارة والموت والذل، تفوح رائحة 

الكارثة الممتزجة برائحة البحر، عشرات 
الآلاف من النساء سارحات قرب بحر 

اللاذقية وخلفهن عشرات الآلاف من الأطفال، 
تعكس عيونهم الطفوليه ألم الحرمان، 
ثيابهم رثة، تفوح منها رائحة الألبسة 

المستعملة، وأقصى رفاهية يحصلون عليها 
حين يتمكن والدهم أن يشتري لهم غزل 

البنات الوردي، أو دمية بلاستيكية من أردأ 
الأنواع، من بسطات الدمى التي بالكاد تجد 

لها مكانا“ على الرصيف.
أما رفاهية النساء فهي بذر الشمس، 

”يقززنه“ وهن صامتات بعد أن مللن من 
تكرار مآسيهن، أحيانا أرغم نفسي على 

اقتحام تلك الكتله البشرية، أحب أن أندمج 
فيها، أن أشق طريقي بين كتف وكتف، أن 

أشم رائحة حلب وريفها ورائحة إدلب ودير 
الزور وقرية سلمى، وأخيرا رائحة غابات 

كسب التي يستحيل أن أتذكرها إلا وتنهمر 
دموعي، أشعر كأن شيئا يتمزق وأنا أشق 
طريقا وسط الحشد من أجساد السوريين 

النازحين، الذين لم يعد لهم من ملاذ في 
محطة نزوحهم –حتى اللحظة– سوى البحر. 

يلازمني الإحساس بالتمزق وأنا أمشي 
بصعوبة وسط الحشد، وأفكر أن تعريف 
الصحة لا يعني غياب المرض، وأؤكد أن 

إحساسي صادق لأن أرواحنا مُمزقة من الألم 
والقهر.

كيف يمكن وصف تلك الرائحة؟ رائحة 
البحر ممتزجة مع رائحة المأساة، لا شيء 

يوحي بالبهجة أو الحياة، هؤلاء لم يخرجوا 
ليتنزهوا قرب البحر، بل تشعر أنهم 

كالهاربين من جلدهم وذكرياتهم المثقله 
بالدم والدمار والمجازر، والمقابر الجماعية، 

يمكنك أن تشعر أنهم يملكون الذاكرة ذاتها 
والألم ذاته، لا أصدق أنهم يتنزهون بل 

يذرعون الآفاق سدى. يخرجون من بيوت 
غريبة تأويهم وأولادهم بعد أن نزحوا 

من أماكن عديدة في سوريا، ربما يقتلهم 
وجع الحنين لصورهم المعلقة على جدران 

بيوتهم التي تهدمت، فيهيمون في الشوارع. 
أينما مشيت في اللاذقية تتذكر يوم الحشر 

أو ما يمكن أن يكون، حدائق الأطفال 
البائسة تغص بالأطفال، عشرات يسلمون 

أنفسهم لمرجوحة صدئة عتيقة لكنها تهدهد 
آلام روحهم بنوسانها البطيء.

آلاف الرجال النازحين تغص بهم مقاهي 
الرصيف يدخنون الأرجيلة وثمة محلات 

تتباهى وتكتب: أرجيلة بخمسين ليرة 

فقط. عبارة يُترجمها عقلي 
أن السُم مجاني في سوريا. 
جمعيات توزيع المعونات 

تنافس الكورنيش الجنوبي 
في ازدحامها، فمنذ ساعات 

الصباح المُبكرة يرتص 
الناس في صفين؛ صف 

للنساء وصف للرجال 
وفي وسطهما طاقة تُلقى 
المساعدات منها إليهم. 
البعض ينتظر ساعات 

ليحصل على زجاجة 
حليب أو زيت نباتي، 

لكنني صُعقت إذ وجدت 
بعض الجمعيات 

الخيرية توزع علب علكة 
أيضا!! يا سبحان الله 
يا للترف! ما ضرورة 

العلكة للنازحين، لكنني 
سرعان ما اكتشفت عبقرية 
تلك الفكرة، فقد تساعدهم 
العلكة في مضغ مأساتهم 

وابتلاعها.
لا يوجد مشهد 

يُوحي بالصحة النفسية 
التي هي أساس الحياة 

في اللاذقية، وما الازدحام 
الفظيع وقد قارب عدد النازحين في 
اللاذقية المليون والنصف، إلا أكبر 

دليل عن كم هي مريضة سوريا، وكم هم 
معذبون ومُروعون أحباؤنا الذين نزحوا 
إلى اللاذقية. نحن –سكان اللاذقية– وهم 

النازحين نصير كيانا واحدا، ونتحول من 
مواطن إلى سجين وتتحول اللاذقية من 

مدينة إلى قفص. ونشعر جميعا 
بأمان زائف ووهمي: أمان الدجاجات في 

قفص.

القفص

هيفاء بيطار

ي ور ي ا بي
جهــــات خيرية أخرى  ـوزع
طوال أيام هذا   رمضــــان“

¶ عـــرض مصمم الأزيــ
آخـــر شـــقرا  جـــورج 
فـــي أســـبوع الأزيـــاء
باريـــس لموســـم خريــ
2016-2015، ركـــز فيهـــا
الفســـاتين متوسّـــطة ال
أتت بتنـــورة منتفخة، وت
بحضـــور القفازات البيضـ
التي رافقت إطـــلالا
الأزياء وزيّنت هذه

ي

والتـــي اعتمدها
الخمسينات.

وتلونـــت 
بألـــوان براقـــة م
الملكي، الـــوردي
البنفسجي، الأح
وكان والأخضر. 
متنوعة ما بين
ا الحريـــر، 
القطيفـــة والت
الطابع الكلاس
وتنوعت
بـــيـــن الـــضــ
وو الخصر
ــنــورة ــت ال
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بقصّة
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أح
ب

والتر
أخرى با
الــقـ مــوضــة 

الخصر والأكتاف.
تســـريحا وســـيطرت 
أز المرفوعـــة على عـــرض
شـــقرا ما أضفـــى جوّاً مـــن
ز رض ى و ضر

منصّة العرض.

تصاميم اعتمدت
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فسية 
حياة 
لازدحام

عدد النازحين في
النصف، إلا أكبر

يضة سوريا، وكم هم
أحباؤنا الذين نزحوا
م م

سس–سكان اللاذقية– وهم
انا واحدا، ونتحول من 

وتتحول اللاذقية من 
ونشعر جميعا 

ي: أمان الدجاجات في



¶ مـــع اقتراب الدوري المصـــري من نهايته، 
واحتدام المنافســـة في القمة والقاع للهروب 
مـــن الهبوط الذي ســـتطال مقصلتـــه 5 فرق 
كاملة هذا الموسم، لم يجد العديد من مدربي 
أفضل من  الفرق ومسؤولي الأندية ”شماعة“ 

الحكام لإلقاء فشلهم عليها.
الظاهرة الملفتة أن كل الأندية تقريبا تتهم 
الحكام بمحاباة منافســـيها، لدرجة بلغت من 
الطرافة أن الحكـــم الواحد بات بموجب هذه 
الاتهامـــات مدانا بمجاملة النادي ومنافســـه 
في الوقت نفســـه، في مفارقة لا تحدث إلا في 

الدوري المصري.
وشـــهدت مباريات الأســـابيع الأخيرة من 
البطولـــة تصاعدا فـــي موجـــة الهجوم على 
الحـــكام تجاوزت أحيانـــا الخطوط الحمراء، 
خاصة بعد محاولة اعتداء إداري فريق الكرة 
بالزمالـــك، حمادة أنور علـــى الحكم إبراهيم 
نور الديـــن حكم مباراة الفريـــق الأبيض مع 
مصر المقاصة التـــي انتهت بهزيمة الزمالك 

متصـــدر الـــدوري المصري بهدفيـــن لهدف، 
بزعم أن الأخير احتســـب ركلـــة جزاء خاطئة 

لصالح المقاصة.
كما هـــدد المستشـــار مرتضـــى منصور 
عصـــام  بشـــكوى  الزمالـــك،  نـــادي  رئيـــس 
عبدالفتـــاح رئيس لجنة الحـــكام باتحاد كرة 
القدم المصري، وقال في تصريحات صحفية 
عقـــب المبـــاراة إنـــه يعمـــل على اســـتبعاد 
عبدالفتاح من منصبه خلال المرحلة المقبلة، 
في حيـــن طالب الأخيـــر من الجميـــع الرفق 
بالمنظومة التحكيمية وعدم نسيان نجاحها 
فـــي تقديم عدة وجوه جديدة خلال الموســـم 

الحالي.
وقـــال عبدالفتـــاح لـ”العـــرب“، إن حملة 
الشـــائعات التي يشنها البعض ضد التحكيم 
المصـــري، هـــي وســـيلة لتهديـــد اســـتقرار 
منظومـــة التحكيم في مصر، وأوضح أن قرار 
الحكم يؤخذ في أقل من الثانية، وهذا يجعل 
كبـــار الحكام فـــي العالم يقعـــون في أخطاء، 
وأكـــد أن الفتـــرة الحاليـــة من أزهـــى فترات 
التحكيم، حيث شـــهدت وجوها شابة جديدة، 

وعلى مستويات عالية.

حجة البليد

ودخـــل اتحاد الكرة المصـــري بدوره في 
أزمة مع عدد من الأندية، خاصة التي تتنافس 
للهـــروب من شـــبح الهبوط للقســـم الثاني، 
بعد طلبهم اســـتقدام حكام أجانب للمباريات 
المتبقية فـــي عمر المســـابقة، منهم الاتحاد 

الإسكندري وبتروجت والجونة.
الأزمـــة بلغـــت مداهـــا عندما أقـــدم نادي 
الجونـــة على إرســـال شـــكوى إلـــى الاتحاد 
الدولـــي للعبـــة (فيفـــا)، بعد رفـــض الاتحاد 
المصـــري طلبـــه باســـتقدام حـــكام أجانـــب 
لمباراته أمام اتحاد الشـــرطة، والتي انتهت 

بتعادل الفريقين 1-1.
ويرى بعـــض أعضـــاء اتحاد الكـــرة، أن 
مـــا تفعله الأنديـــة ليس ســـوى مقدمة لإلغاء 

المسابقة بأكملها أو على الأقل إلغاء الهبوط، 
مثلمـــا يفعل الطالب الفاشـــل قبـــل الامتحان 
أو مـــا يصطلـــح المصريـــون على تســـميته 
”حجـــة البليـــد“، وهـــو مـــا قاله جمـــال علام 
رئيـــس اتحاد الكـــرة، تعليقا على انســـحاب 
النصر مـــن مباراته أمـــام المقاولون العرب 
قبـــل أيام حدادا علـــى اغتيـــال النائب العام 
المصـــري هشـــام بـــركات، حســـب مزاعـــم 

مسؤولي النادي.
وتأكد هبوط 4 فرق هـــي الرجاء والنصر 
والأسيوطي وألعاب دمنهور، الوافدين الجدد 
على الدوري الممتاز المصري، ويتبقى فريق 
واحد من بين بتروجت وســـموحة والداخلية 

والجونة واتحاد الشرطة.
محمود الشـــامي، عضو الاتحاد المصري 
لكرة القدم، كشـــف في تصريحات لـ”العرب“، 
أن بعض الأندية تلوّح بورقة الحكام الأجانب 
للضغـــط علـــى اتحاد الكـــرة من أجـــل إلغاء 
الهبـــوط وهو مـــا لـــن يحـــدث، متعجبا من 
إقدام بعض الأندية على طلب استقدام حكام 

أجانب في هذا التوقيت تحديدا.
ورفـــض الشـــامي التشـــكيك فـــي نزاهة 
الحـــكام المصريين، مؤكدا قدرتهم على إدارة 
أصعـــب المباريـــات، وأن التصريحات التي 
تخـــرج على لســـان بعض المدربيـــن، ما هي 
إلا لترهيـــب الحكام، داعيا لمســـاندة الحكام 
المصريين، خاصة في المرحلة المقبلة التي 

لا تتحمل أي خلافات أو أخطاء.
لكن رؤســـاء هـــذه الأندية وعلى رأســـهم 
محمـــد فرج عامـــر رئيس ســـموحة، أرجعوا 
طلبهـــم اســـتقدام حـــكام أجانب لقلـــة خبرة 
بعض الحـــكام المصريين، التـــي لا تؤهلهم 

لإدارة المباريات الصعبة.

 خاص بمباراة القمة

يحق لأي ناد طلب استقدام حكام أجانب، 
علـــى أن يتحمل تكاليف ســـفر الحكام ذهابا 
وعـــودة، وإقامتهـــم والمقابل المـــادي الذي 

يتقاضاه الطاقم التحكيمي.
لكن اتحاد كرة القـــدم رفض طلب الأندية 
باســـتقدام حكام أجانب للمباريات المتبقية، 
باستثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، 
نظـــرا  الجـــاري،  يوليـــو  لهـــا 21  والمقـــرر 
لحساســـية اللقـــاء، والصـــراع الدائـــر بين 
قطبـــي الكـــرة المصرية على انتـــزاع بطولة 

الدوري. ورغـــم أن لقاءات الأهلـــي والزمالك 
دائمـــا ما تســـند إدارتها لحـــكام أجانب، إلا 
أن هنـــاك حكاما مصريين نجحـــوا في إدارة 
لقـــاءات القمة، منهم محمـــود عثمان وجمال 
الغندور والحكم الدولي الشـــاب إبراهيم نور 
الديـــن، الذي أدار لقاء الفريقين في الموســـم 

الماضي.
لاعـــب الأهلي الســـابق، مصطفى يونس، 
قـــال لـ”العـــرب“، إن التحكيـــم بعـــد أن كان 
الحلقة الأفضـــل في منظومة الكرة المصرية، 
بات الحلقة الأســـوأ، بســـبب بعض الأخطاء 
الســـاذجة للحـــكام، وحذر يونس مـــن كثرة 
محـــاولات الاعتـــداء على الحكام، ما يســـيء 

للرياضة المصرية بأكملها.
الأنديـــة  ورؤســـاء  المدربيـــن  وناشـــد   
بالتشـــديد على اللاعبين وأعضـــاء الأجهزة 
الفنيـــة والإدارية بعدم التطاول على أي حكم 
مهمـــا أقترف من خطـــأ، مضيفـــا أن أخطاء 
الحـــكام تســـببت في تراجـــع هيبتهـــم بين 
اللاعبين، مـــا يقود إلى التطـــاول والانفعال 

على الحكم.
الحكام في كل دول العالم، ما هم إلا بشـــر 
يصيبون ويخطئون، وكم من أخطاء تحكيمية 
بســـيطة حرمـــت أنديـــة ومنتخبـــات كبرى 
مـــن التتويج، أشـــهرها الهدف الـــذي أحرزه 
أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا، 
والذي أحرزه بيده في مرمى منتخب إنكلترا 
في مونديـــال 1986، والتي أدارهـــا تحكيميا 

التونسي علي بن ناصر.

تطاول وليد سليمان

كان وليد ســـليمان لاعب الأهلي، صاحب 
أشهر واقعة تطاول على الحكام هذا الموسم، 
حيث اندفع تجاه شريف رشوان، حكم مباراة 
فريقه أمام الأسيوطي بعد أن أشهر في وجهه 
البطاقة الحمـــراء، ليجذبه من قميصه، وقال 
اللاعـــب الذي تعرض وقتهـــا للإيقاف إنه لم 
يقصد الاعتداء على الحكم، وأن ما قام به كان 

لا شعوريا.
صـــراع دائـــم لـــن يتوقـــف بيـــن الأندية 
المصريـــة واتحاد الكـــرة بســـبب التحكيم، 
يصل إلى أشـــده مع اقتراب نهاية الموســـم، 
وتكيل الأندية الاتهامات لجنة الحكام، وأنها 
لا تجيد تعيين الحكام المناســـبين لإدارة كل 
مبـــاراة. ووصل الأمر في مصر إلى أن بعض 

الحكام باتوا محســـوبين على ناديي الأهلي 
والزمالك، في المجاملات والانتماءات، ومنهم 
الحكم الدولي محمد فاروق المحســـوب على 
نادي الزمالك، في المقابل فإن سمير محمود 
عثمان وإبراهيم نور الدين محســـوبين على 

الأهلي.
وكان الأهلـــي قـــد صعـــد من حربـــه على 
التحكيـــم فـــي بداية الموســـم، بعـــد تعادله 
فـــي مباراتي الأســـيوطي والإســـماعيلي في 
الـــدور الأول، حيـــث أعلـــن محمـــود طاهر، 
رئيس النادي، عن الاســـتعانة بحكام أجانب 
فـــي كل مبارياتـــه بالدوري، لكنـــه تراجع في 
موقفه معلنا أن ما نسب إليه لم يكن حقيقيا.
مـــن ناحية أخرى قـــال خالـــد عبدالعزيز 
وزير الشـــباب والرياضـــة أن اختيار الدولي 
المصري جهاد جريشة للتحكيم في نهائيات 
كأس العالـــم للشـــباب تحـــت 20 ســـنة التي 
اســـتضافتها نيوزيلندا وتوجت بها صربيا 
الأسبوع الماضي يعكس مدى قدرة ومستوى 
الحـــكام المصرييـــن، وكذلك تقديـــر الاتحاد 

الدولي لكرة القدم لمكانة مصر.
وأشار وزير الرياضة إلى أن التواجد في 
المحافـــل العالمية يرفع مـــن قدرات وخبرات 

التحكيم المصري.
وأدار جريشـــة مباراة تحديـــد المركزين 
الثالـــث والرابع فـــي البطولة بيـــن منتخبي 

السنغال ومالي.
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مطالب مصرية لـلرفق بالتحكيم

مصطفى يونس: أخطاء التحكيم الساذجة حولته من الحلقة الأضعف إلى الحلقة الأسوأ

ورعماد أنور  

محمود الشامي عضو الاتحاد 

المصري لكرة القدم يؤكد أن بعض 

الأندية تلوح بورقة الحكام الأجانب 

للضغط على اتحاد الكرة من أجل 

إلغاء الهبوط

اتحاد الكرة المصري بدوره دخل في 

أزمة مع عدد من الأندية، خاصة التي 

تتنافس للهروب من شبح الهبوط 

للقسم الثاني، بعد طلبهم استقدام 

حكام أجانب للمباريات المتبقية في 

عمر المسابقة

إبراهيم نور الدين يفشل في إدارة مباراة الزمالك والمقاصة عصام عبدالفتاح يتعرض لانتقادات كبيرة

اقتربت مســــــابقة الدوري المصري الممتاز في موســــــمها الجاري من خط النهاية، حيث لم 
يتبق سوى أقل من ٤ جولات، إلا أن هناك ثورة عارمة داخل جدران بعض الأندية كالأهلي 
والمصري البورســــــعيد، بســــــبب مجاملات لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح لبعض 

أندية الدوري المصري كالزمالك والمقاولون العرب.
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اكتفى النادي الصفاقسي التونسي لكرة 
القدم، أمس الأول الجمعة وأمام جمهوره 
بالتعادل (1/1) مع ليوبار الكونغولي في 
ــــــدوري المجموعات  إطار الجولة الثانية ل

لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
¶ صفاقــس (تونــس) - تعـــادل الصفاقســـي 
التونســـي أمـــام نظيـــره الكونغولـــي نادي 
ليوبار إيجابيا (1/1)، وذلك في إطار الجولة 
الثانية لدوري مجموعات كأس الكونفدرالية، 
وهو ما عده أحباء الأبيض والأســـود تعادلا 
بطعـــم الهزيمـــة، حيـــث بـــات الصفاقســـي 
يتقاســـم المركز الثالث للمجموعـــة الثانية 
بنقطة واحـــدة مع ليوبار، بعد أن كان انهزم 
في الجولة الأولى أمـــام الزمالك المصري 1 

صفر.
وفـــي المقابل واصل الزمالـــك المصري 
انتصاراتـــه في  نفـــس المجموعـــة، بعدما 
قلـــب تأخره بهـــدف نظيـــف أمـــام مضيفه 
أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي إلى فوز 
ثمين ومســـتحق 2/1 أمس الســـبت. وانفرد 
بذلك الزمالـــك بصـــدارة المجموعة برصيد 
ســـت نقاط، متفوقا بفارق ثـــلاث نقاط على 
أورلانـــدو ، صاحـــب المركـــز الثانـــي، فيما 
تقاســـم فريقا الصفاقسي التونسي وليوبار 
الكونغولي المركزين الثالث والرابع برصيد 

نقطة واحدة.
ومنـــذ بداية الشـــوط الأول حاول النادي 
الصفاقســـي الأخـــذ بزمـــام الأمـــور وحاول 
النيل من شـــباك الحارس ماسا منذ الدقيقة 
التاسعة، لكن رأســـية زياد الدربالي جانبت 
المرمى، محاولـــة ردّ عليها فريق ليوبار في 
الدقيقـــة 16 بتصويبـــة أولـــى كادت تغالـــط 
الحـــارس رامي الجريـــدي، وتمكـــن ليوبار 
الكونغولـــي في الدقيقـــة 19 من إحراز هدف 
الحكـــم الموريتاني علـــي المغيفري  رفضه 

لوجود تسلل.
النادي الصفاقسي والذي أشرك لأول مرة 
المنتدبين الجدد مجدي المصراطي وســـليم 
المزلينـــي، حاول التقدم فـــي مناطق ليوبار 
وقام زياد الدربالـــي في الدقيقة 23 بمحاولة 
جريئة لكن الدفاع الكونغولي أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 24 يتلقـــى برهان الحكيمي 
إمـــدادا ذكيا من علي معلول يضعه في مكان 
مناســـب للتهديف، إلاّ أن تصويبة الحكيمي 

تصدى لها الحارس ماسا.
ليوبـــار  إمكانيـــات  محدوديـــة  ورغـــم 
الكونغولـــي، إلاّ أنه أقلق الفريق التونســـي 
وقام فـــي الدقيقة 32 بهجـــوم معاكس تألق 

أمامه الحارس الجريدي.
ليـــردّ ســـليم المزلينـــي فـــي الدقيقة 34 
على هذه المحاولـــة بتصويبة قوية من بعد 
30 متـــرا كادت تباغت الحارس ماســـا، وفي 
الدقيقـــة 36 ينفذ علـــي معلـــول مخالفة في 
اتجاه حمزة حدة، وتصويبة الأخير الرأسية 

تمر فـــوق المرمى بقليل. وفـــي الوقت الذي 
كان فيـــه الجميـــع ينتظر هدفا للصفاقســـي 
يتمكن ليوبار من افتتاح النتيجة في الدقيقة 
42 بواســـطة ســـيزار جوندزي الـــذي راوغ 
بالدفـــاع، لتصطدم تصويبته بزياد الدربالي 

وتغالط الحارس رامي الجريدي.
النـــادي  تقـــدم  الثانـــي  الشـــوط  وفـــي 
الصفاقســـي إلى الهجوم للتعديل وتمكّن من 
ذلك منذ الدقيقة 49 بواسطة علي معلول على 
إثر ركلة جزاء أعلن عنها الحكم الموريتاني، 
بعـــد أن عرقـــل مبـــوري لاعب الصفاقســـي 
المحرمة.وأتيحت  المناطـــق  فـــي  الحكيمي 
للصفاقســـي فرصـــة مضاعفـــة النتيجة في 

الدقيقـــة 53 عـــن طريق ياســـين مرياح، لكن 
الحارس ماســـا يتألق وينقذ مرماه من هدف 
بـــدا محققـــا، وتواصل ضغط الصفاقســـي 
عـــن طريـــق علي معلـــول وســـليم المزليني 
الذي وجد نفســـه وجها لوجـــه مع الحارس 
ماســـا في الدقيقة 59، لكن كرته مرت بجانب 
المرمـــى بقليل. وحتى التغييـــرات التي قام 
بها المدير الفني للنادي الصفاقســـي باولو 
دوارتي بإقحام غازي شلوف وزياد الزيادي 
لم تأت أكلها، وبقي الفريق التونسي يبحث 
إلـــى آخـــر المباراة عـــن هدف الفـــوز، لكنه 
عجـــز عن تحقيق ذلك. وحرص المدير الفني 
للنادي الصفاقسي باولو دوارتي بعد نهاية 

المبـــاراة بالتعادل علـــى تقديـــم اعتذاراته 
لجماهير الصفاقســـي. وقـــال دوارتي ”آمل 
أن تســـامحنا جماهير الصفاقســـي لأننا لم 
نســـتطع أن نهديهـــم الانتصـــار.. لقد طلبت 
من اللاعبين أن يبذلوا كل ما لديهم من أجل 
الجماهير وعائلة الصفاقسي التي تستحق 

أفضل من ذلك“.
أمـــا المدير الفنـــي لليوبـــار الكونغولي 
فقد تذمّـــر من أداء الحكـــم الموريتاني علي 
المغيفري، معتبرا أنه كان سببا رئيسيا في 
هـــذا التعادل الذي يراه نقطة انطلاق جديدة 
لفريقه في المسابقة، على خلفية أنه أتى من 

خارج الديار.

الصفاقسي التونسي يكتفي بتعادل بطعم الهزيمة في كأس الكونفدرالية 

الزمالك المصري يقلب الطاولة على أورلاندو بايريتس وينفرد بالصدارة

} عـــاش الفتـــى الذهبـــي واللاعـــب الأبرز 
والأفضل في العالم ليونيل ميســـي موسما 
مليئـــا بالأحداث والمتناقضـــات، لقد تذوق 
طعـــم التتويجـــات والألقـــاب وعـــاد إلـــى 
الواجهـــة كي يأخذ مكانه فـــي المركز الأول 
كعادته طيلة السنوات الأخيرة، عندما تمكن 
من إبهـــار العالم مرة أخرى مع برشـــلونة، 
لكن بالتوازي مع ذلـــك تجرّع طعم الإخفاق 
والخسارة للســـنة الثانية على التوالي مع 
المنتخـــب الأرجنتينـــي.. مســـكين أنت يا 

ميسي.
لنعد إلى البداية وتحديدا إلى ســـنوات 
الإطلالـــة الأولـــى مـــع منتخـــب ”التانغو“ 
الأرجنتيني وتحديدا إلى سنة 2006، عندما 
شـــارك لأول مرة في نهائيـــات كأس العالم 
عن ســـن لا تتجاوز 19 ربيعا، ميســـي الذي 
أبهـــر العالـــم قبل ذلك التاريخ وقدم نفســـه 
بشـــكل رائع مع نادي برشـــلونة، لم يشارك 
أساســـيا في المونديال بيد أنه ترك بصمته 
في تلـــك البطولة، وأكد أنه ســـيكون النجم 
الأول لمنتخب بلاده وسط تكهنات لا تخطئ 
بأنه ”فلتة“ زمانه والوريث الشرعي الوحيد 

لمارادونا مع المنتخب الأرجنتيني.
وفعلا لم يطل انتظار ميســـي كي يتلذذ 
طعـــم التتويجات مع منتخـــب بلاده، حيث 
قاده ســـنة 2008 إلـــى الإحراز علـــى ذهبية 
الألعـــاب الأولمبية عندما تألق بشـــكل لافت 
بمعيـــة نجـــوم آخرين على غـــرار دي ماريا 

وأغويرو.
وبالتوازي مع ذلك بدأ نجم ميســـي في 
التوهـــج أكثر فأكثـــر مع برشـــلونة، بل إن 
هـــذا العبقري الفـــذ تمكّن بفضـــل مهاراته 
العالية وموهبته الفريدة من أن يهدي ناديه 

الأسباني ألقابا وتتويجات لم يقدر أيّ فريق 
آخـــر على تحقيقها، ووصـــل به الإبداع إلى 
درجـــة الحصول علـــى سداســـية كاملة مع 
الفريق الكاتالوني ســـنة 2009، وهي ســـنة 
كانت اســـتثنائية بكل المقاييس في تاريخ 
برشلونة ومسيرة ميسي الذي أذهل العالم 

بقدراته العجيبة وأهدافه الغزيرة.
بعد عام واحد كان ميســـي يمنّي النفس 
بأن يســـتلهم بقيادة النجم العالمي السابق 
أي مواطنـــه مارادونـــا مـــدرب المنتخـــب 
الأرجنتينـــي فـــي مونديال جنـــوب أفريقيا 
ســـنة 2010، حتى يقدر علـــى معانقة اللقب 
العالمي، لكن كل الجهود والآمال سقطت في 
الماء وغادر ميسي المنافسات دون أن يترك 

بصمته، وتأجل بذلك حلم المونديال.
مـــرت الســـنوات وحقـــق ميســـي عديد 
الألقاب والبطولات مع برشـــلونة وتوّج في 
أربع مناسبات بلقب أفضل لاعب في العالم، 
وكان بحق طيلة فترة طويلة النجم الأول في 
العالم وملهم برشـــلونة وقائدها إلى النصر 

والتتويجات.
بيد أن في الحلق غصة وفي القلب هدفا 
أسمى لم يتحقق على امتداد عشرية كاملة، 
لقد كان حلم ميسي الحصول على لقب كبير 
مع منتخب بلاده، لكن الأمور ســـارت عكس 

ما يتمنى هذا اللاعب.
مشـــاركة تلـــو المشـــاركة وبطولـــة تلو 
أخـــرى واللقـــب العالمـــي اســـتعصى على 
”البرغوث“ ميســـي، لقـــد بلـــغ العين خلال 
العام الفائت، لكنه لم يتمكن من الشـــرب من 
كأس العالـــم، إذ قـــاد المنتخب الأرجنتيني 
إلى المبـــاراة النهائية لمونديـــال البرازيل 
2014، لكن تســـديدة غوتزه الألماني منحت 
منتخب المانشـــافت اللقب وحرمت ميســـي 
والأرجنتيـــن بأســـرها من الفرح.. مســـكين 
أنت يا ميســـي.لقد تكرر المشـــهد ذاته هذا 
العـــام، ولكن ربمـــا كان الوجـــع أكثر حدة 
ووطـــأة، المناســـبة كانـــت ”كوبـــا أميركا“ 

والغاية كانت إعـــادة المنتخب الأرجنتيني 
إلى منصـــات التتويـــج، وكاد الأمر يتحقق 
بلغ بقيادة ميسي  بما أن منتخب ”التانغو“ 
المبـــاراة النهائيـــة، لكن الحـــظ أدار ظهره 
واســـتعصت البطولة على هذا اللاعب بعد 
الخســـارة بركلات الجـــزاء الترجيحية في 
المباراة النهائية ضد المنتخب التشـــيلي.. 

كم أنت سيئ الحظ يا ميسي.
إن ميسي برشلونة ليس ميسي الأرجنتين، 
فحتى الحظ لا يريـــد أن يعاضده في تجربته 
مع منتخـــب بلاده، وكلما اقتـــرب من تحقيق 
لقب إلاّ وانكســـر وأصابه اليـــأس والإحباط، 
ولعل دخوله في حالة من الهيستيريا مباشرة 
عقب الخســـارة ضد التشيلي يؤكد هذا الأمر، 
لقد بكى كثيرا في حجرات الملابس، بكى أكثر 
ممـــا بكاه بقية زملائه في المنتخب، والتأكيد 
جاء من زميلـــه بيغليا الذي تحدث عن الحزن 
الشـــديد الذي أصاب الفتى الذهبي.. فكم أنت 

مسكين يا ميسي.
هـــذا الحظ العاثـــر وهذه الانكســـارات 
المتتالية لا تبدو بأيّ حال من الأحوال مرآة 
عاكســـة لوضعيته مع برشـــلونة، فميســـي 
مقبل على تحقيق السداسية من جديد، بعد 
موســـم رائع بكل المقاييس كسر خلاله كل 
الأرقام القياســـية، ونجح فـــي إبهار العالم 
بفنيّاته وأهدافـــه الرائعة والخارقة، ليتوج 
بثنائية الدوري والـــكأس المحليين وكأس 
دوري أبطـــال أوروبا والحصيلة مرشـــحة 
ســـيخوض  برشـــلونة  أن  بمـــا  للارتفـــاع، 
الســـوبر المحلي والسوبر الأوروبي وكأس 
العالـــم للأنديـــة، والأمـــر الثابت أنـــه قادر 
على حســـم هذه الألقاب بسهولة ومواصلة 
حصد كل الأرقام القياسية.فمســـكين أنت يا 
ميسي.. بقدر فرحك وسعادتك مع برشلونة، 
بقدر ما ســـقطت الســـقطة تلـــو الأخرى مع 

المنتخب الأرجنتيني.

* كاتب صحفي تونسي

ميسي الأكثر سعادة.. ميسي الأشد تعاسة

مراد البرهومي

متصدر دورة فرنسا للدراجات يعلن انسحابه
¶ لوهافــر (فرنســا) – انسحب الألماني توني 
مارتن متصـــدر الترتيب العام لدورة فرنســـا 
الدولية للدراجات الهوائيـــة بعد إصابته في 
كتفه، إثر ســـقوطه فـــي المرحلة السادســـة، 
حســـب ما أعلن مدير فريقـــه باتريك لوفيفير. 
وأثبتت صور الأشـــعة التي خضع لها مارتن 

بعد سقوطه تعرضه إلى كسر في الترقوة.
وســـقط مارتن حامـــل القميـــص الأصفر 
لليـــوم الثالـــث علـــى التوالي فـــي الكيلومتر 
الأخير على طريق واســـع، وأســـقط معه عددا 
من المتســـابقين منهـــم الإيطالي فيتشـــنزو 
نيبالـــي بطل الموســـم الماضـــي والأميركي 

تيجاي فان غارديرين.
وأصيب مارتن في كتفه الأيسر، لكنه تابع 
الســـباق بعد عدة دقائـــق إثر تلقيـــه العلاج 
بتضميـــد ذراعه، وتقدم بمســـاعدة زملائه في 
الفريـــق لبلـــوغ نقطـــة الوصـــول والاحتفاظ 

بالتالي بالقميص الأصفر.
وإثـــر هـــذا الانســـحاب انتقل 
البريطاني  إلـــى  الأصفر  القميص 
كريســـتوفر فروم الذي كان يحتل 
المركز الثانـــي في الترتيب العام 

خلف مارتن بفارق 0.12 ثانية.
وبـــات مارتـــن ثاني متســـابق 

يضطر  الأصفر  القميـــص  يحمل 
إلى الانســـحاب مـــن الدورة، 
فابيـــان  السويســـري  بعـــد 
أصيـــب  الـــذي  كانســـيليرا 
الاثنين الماضي في المرحلة 

الثالثة.
زدينيك  التشـــيكي  وكان 
ســـتيبار أحرز المركز الأول 
التي  السادسة،  المرحلة  في 
امتـــدت لمســـافة 191.5 كـــم 
بين مدينتي إبيفيل ولوهافر.

وقطع ســـتيبار مســـافة المرحلة 
بزمـــن 4.53.46 ســـاعات بمعـــدل 
كم/ساعة،   39.1 وســـطي  ســـرعة 
ووصـــل إلى خـــط النهاية بفارق 
0.20 ث في توقيـــت واحد مع 42 

متسابقا. وهو الفوز الأول لستيبار (29 عاما) 
في هذه الدورة التي يشارك فيها للمرة الأولى 

أيضا.
وفي ســـياق متصل استبعد فريق كاتوشا 
الروســـي ســـائقه الإيطالي لوكا باوليني من 
المنافسة في دورة فرنســـا الدولية للدراجات 

الهوائية بعد ثبوت تناوله مادة الكوكايين.
الرياضية أمس  ونشرت صحيفة ”ليكيب“ 
الأول الجمعـــة علـــى موقعهـــا الإلكتروني نبأ 
استبعاد باوليني وأكد الفريق الروسي النبأ. 
وخضع باوليني للفحص الثلاثاء في المرحلة 
الرابعة، وقرر فريقه استبعاده دون انتظار في 

منذ انطلاق الدورة أول حالة منشطات 
السبت الماضي.

الناطق  وقال 
الفـــــريق  باسم 
”لقد  الــــروســــي 
هذه  لأن  فــــوجئنا 
تحسن  لا  ـــادة  ـــم ال
بالأمر  أبلغنا  الأداء، 
ــاء،  ــثــلاث مــســـــــــــاء ال
ـــــا  ـــــرارن ــــــــــان ق وك
ـــورا“.  بــاســتــبــعــاده ف
 38) باوليني  ويشارك 
عام  منذ  المحترف  عاما) 
في  الخامسة  للمرة   2000

دورة فرنسا الدولية.
ويشـــارك 198 دراجـــا يمثلون 
22 فريقا في الـــدورة التي تتصدر 
فرنسا قائمة الدول الفائزة بها منذ 
انطلاقها عام 1903، والتي توقفت 
بيـــن 1939 و1947 بســـبب الحرب 
العالميـــة الثانية، برصيد 36 لقبا 
أمام بلجيكا (18)، وأسبانيا (12)، 
ولوكســـمبورغ   ،(10) وإيطاليـــا 
 ،(3) المتحـــدة  والولايـــات   ،(5)
وسويســـرا  وهولندا  وبريطانيا 
وألمانيـــا  منهـــا،  لـــكل   (2)
وأيرلندا  والدنمارك  وأســـتراليا 

(1 لكل منها).

الصفاقسي بات يتقاسم بعد تعادله 

الأخير المركز الثالث للمجموعة الثانية 

بنقطة واحدة مع ليوبار، وذلك إثر 

انهزامه في الجولة الأولى أمام الزمالك 

المصري

الصفاقسي التونسي يسقط في فخ التعادل بعد هزيمته السابقة أمام الزمالك المصري (صورة أرشيفية)
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الأسبوعي

التاكسي الوردي يعفي المصريات من مضايقات الرجال

أحمد حافظ

} فكرة التاكســـي الـــوردي التي تقي نســـاء 
مصر من ظاهرة التحرش المستفحلة بالقاهرة 
تحديدا، والتي أطلقتها شركة مصرية تديرها 
مجموعة من النساء، لاقت ترحيبا واسعا بين 
الســـيدات في مصـــر، وهو ما عكســـه الإقبال 
الكبير على الصفحة الخاصة بالمشـــروع على 
موقع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، حيث 
وصل عدد زوار الصفحـــة إلى حوالي 11 ألف 

زائر في فترة زمنية لم تزد عن أسبوعين.
ويجري حاليا تجهيز التصاريح الحكومية 
قبل انطلاق المشـــروع بشـــكل رسمي في شهر 
أغســـطس المقبل، في المـــدن الجديدة بالقاهرة 
والجيزة بحســـب الخطة المعلنة من الشـــركة 
الراعية للمشـــروع، خاصة البعيـــدة منها عن 
وســـائل النقل العامة، مثـــل القاهرة الجديدة 
والشـــيخ زايد والســـادس من أكتوبر، على أن 
يتم التوسع في باقي المناطق تباعا، وفقا لكل 

مرحلة من مراحل التشغيل بالمشروع.
بحسب ما أعلنت الشـــركة، فإن السائقات 
ســـيرتدين زيا مميزا ســـوف يجـــري الإعلان 
عنه فور انتهاء إجراءات التشـــغيل، مشـــيرة 
إلى أن هناك معاييـــر صارمة لمراقبة انضباط 
الســـائقات وتقييـــم ســـلوكهن، إضافـــة إلـــى 
أن الاختيـــار ســـيكون على أســـاس التزامهن 

أخلاقيا واجتماعيا.
لـ“العـــرب“  الشـــركة  مســـؤولو  وكشـــف 
أن التاكســـي الجديـــد مؤمّن بالكامـــل لراحة 
وأمـــان الراكبـــات مـــن الســـيدات باعتبارهن 
أمانة، وســـوف تكون للســـيارة هوية خاصة 
لســـهولة التعرف عليها فضـــلا عن كود محدد 

لزيـــادة عامل الأمـــان والطمأنينة، على أن يتم 
الإعـــلان عن وســـائل الاتصال بين الســـيدات 
والشركة عند بدء التشـــغيل التجريبي، حيث 
سيكون ضمن خطة العمل إتاحة خدمة الحجز 
بالهاتف المحمول والموقع الإلكتروني للشـــركة 
في حال طلب الســـيدات للتاكسي في أيّ وقت 

وأيّ مكان.
ووفقـــا للإجابـــات التي تلقتها الســـيدات 
من الشـــركة، فإن لـــون الســـيارة تم اختياره 
تماشـــيا مع فكرة المشروع العالمية، إلى جانب 
كونه لونا محببا للفتيات والســـيدات، كما أن 
شـــكل التاكسي ســـيكون مختلفا عن المركبات 
الموجودة حاليا، في حـــين أن تكلفة التوصيل 
لأيّ مكان لـــن تكون مرتفعة، وإنما ســـيراعى 

البعد المادي، باعتبار أن المشروع في الأساس 
خدمـــة اجتماعيـــة للفتيات والســـيدات كبار 
الســـن، إضافة إلـــى أنه ســـيتم إتاحة تطبيق 
”تاكســـي بينك“ على الهاتف المحمول لســـرعة 

الحجز أو طلب التوصيل.
وقالت معجبة بالفكرة ”سيضيف التاكسي 
الجديد الكثيـــر لحياتي، يكفـــي حرية التنقل 
دون أن يتكلـــف زوجـــي عنـــاء التحـــرك معي 
خوفـــا من ســـلبية بعض الســـائقين الرجال.. 
ويكفي أنني سأشعر بالأمان بعيدا عن ظاهرة 
التحرش، وحتى إذا تحدثت الســـائقة سيكون 
شـــيئا عاديا أتجاوب معها، ولن أشـــعر بأنها 
تتحدث معي لهدف ما مثل السائقين الرجال.. 

إنه إحساس شديد بالراحة“.

فـــي المقابل تخوف البعض من الســـيدات 
من أن تســـتغل الفكرة لأغـــراض غير قانونية، 
وهـــو ما تفطنت إليه الشـــركة فأوضحت على 

ســـيدة  كل  أن  الرســـمي  مـــن حســـابها 
سائقات المشروع سيكون لها 

سجلات جنائية بالشركة، 
وستجرى لهن اختبارات 
للكشف  منتظم  بشـــكل 
عـــن مـــدى تعاطيهـــم 
مع  المخـــدرة،  للمـــواد 
تدريبهم جيدا للتعامل 
مع  والمثالـــي  اللائـــق 

الزبائن من السيدات.

الأحد 2015/07/12

سائقات نساء لزبائن من النساء أيضا

بيونسيه تحارب 

الفقر بصوتها

حمار إلكتروني
} منعني الإخـــوان من الكتابـــة في يناير 
2012 فـــي جريدة الجمهورية التي رأســـت 
تحريرها 7 سنوات وقضيت فيها 32 عاما.. 
وجـــدت نفســـي مدموغـــا بكلمات شـــاعت 
و“عميل نظام مبارك“  وقتها وهي ”فلـــول“ 

و“معاد للثورة المجيدة“!
ســـيطرت علـــيّ حالـــه نفســـية ســـيئة 
وتمنيت الخـــروج منهـــا ســـريعا، قدمني 
أحد الأصدقـــاء إلى مالك موقـــع إلكتروني 
شهير في مصر الذي طلب مني كتابة مقال 
أســـبوعي عنده، كانت أول مرة أتعامل مع 

صحيفة إلكترونية.
ســـعادتي نبعت من أنني سأجرّب نوعا 
آخر مـــن الإعـــلام، وزادت فرحتـــي عندما 
علمت أنني سأكون ضمن كوكبة شهيرة من 
الأقلام المصرية الرائعة، مثل الراحل الكبير 
صلاح قبضايا، والأستاذ مفيد فوزي شفاه 
الله، وأخي محمود صلاح أشـــهر من كتب 
تحقيقات في مصـــر، والزميلـــة الناصرية 
فريدة الشوباشي، والعملاق صلاح منتصر 
والراحـــل الكبير عبدالله كمـــال وغيرهم.. 

استمريت معهم قرابة 18 شهرا.
اكتشـــفت خلالهـــا أن صاحـــب الموقع 
فكرتـــه عـــن الصحافة مثـــل معلوماتي عن 
اللغـــة اليابانية! كان يزعم أنه يحمل درجة 
الدكتـــوراه فـــي تطويـــر الصحـــف، ويقدم 
نفســـه في الدول الخليجيـــة والعربية على 

هذا الأساس.
الأخ لـــم يكتب خبرا أو مقالا أو تحقيقا 
في حياته المهنية التي عاشها مديرا إداريا 
لمطبعة صحيفة شـــهيرة بالســـعودية، لكن 
الأخ قـــرر فجأة أن يحـــوّل المقالات المكتوبة 
إلى مقالات مصـــورة بالفيديو، كانت فكرة 
مفيـــد فوزي، ولكنه نســـبها لنفســـه، بدأنا 
تســـجيل المقـــالات.. أحيانا في اســـتوديو 

وأخرى في منازلنا.
ظهـــرت المقـــالات بالفيديـــو صوتـــا و 
صـــورة، أثـــارت إعجابـــا وحققـــت إقبالا 
و“ترافيـــك“ عاليـــا، لكن دون ســـابق إنذار 

أنهى تعاقداتنا جميعا.
طلـــب مقابلتـــي.. ســـألته عـــن ســـبب 
اســـتبعاد الكتاب الكبـــار، فاجأني 
قائلا ”مبيعرفوش يتكلموا“! يا 
نهار أسود، مفيد فوزي صنعته 
الشوباشـــي  وكذلـــك  الـــكلام 

وقبضايا ومنتصر..
امتعضـــت، ســـألته لمـــاذا 
استدعيتني إذن؟ قال إنه يريد 
في  خبرتي  اســـتخدام  منـــي 
تطويـــر موقعه، تكلم ســـاعة 
ونصف ولم أفهم منه شيئا.

رجوته أن يكتب ما يريده 
في ورقة حتى أناقشـــه، كتب 
الآتـــي ”تحكيـــكات مســـورة.. 
وفديوهـــات مســـيرة.. وأخبار 
احتقـــار“، وترجمة هذا ”العك“ 
أنه يرغب في تحقيقات مصورة 
وفيديوهـــات مثيـــرة.. وأخبار 

احتكار، أي انفراد أو حصرية.
ثـــم ســـألني هل تســـتطيع 
تحقيـــق ذلـــك لموقعـــي؟! أجبته 
”ملعون أبو الصحافة.. يا راجل 

إنت عايز عباقرة، وأنا غلبان!“

محمد علي إبراهيم

صباح العرب

ــــــة متفــــــردة لحماية النســــــاء  فــــــي محاول
مــــــن متاعــــــب الاحتكاك اليومي بســــــائقي 
ســــــيارات الأجــــــرة الرجال، وإشــــــعارهن 
بالتميز الشــــــكلي في مجتمع تنحاز ثقافته 
إلى الذكور، بدأت شــــــركة مصرية تديرها 
مجموعة من النســــــاء في إطلاق مشروع 
جديد لســــــيارات أجرة خاصة بالنســــــاء، 
ســــــواء الســــــائقات أو الزبائن أطلق عليها 
”تاكســــــي بينك“ (التاكســــــي الوردي) على 
غرار مشروعات مشابهة موجودة في دول 

أخرى.

إتاحة تطبيق  ـــى أنه ســـيتم
على الهاتف المحمول لســـرعة 

لتوصيل.
”سيضيف التاكسي  بالفكرة ة
لحياتي، يكفـــي حرية التنقل 
عنـــاء التحـــرك معي زوجـــي
ية بعض الســـائقين الرجال.. 
شعر بالأمان بعيدا عن ظاهرة 
إذا تحدثت الســـائقة سيكون 
معها، ولن أشـــعر بأنها  تجاوب
ما مثل السائقين الرجال..  ف

يد بالراحة“.

وهـــو ما تفطنت إليه الشـــركة فأوضحت على 
ســـيدة كل  أن  الرســـمي  مـــنحســـابها 

سيكون لها  سائقات المشروع
سجلات جنائية بالشركة، 
وستجرى لهن اختبارات
للكشف  منتظم  بشـــكل 
عـــن مـــدى تعاطيهـــم
مع المخـــدرة،  للمـــواد 
تدريبهم جيدا للتعامل

مع  والمثالـــي  اللائـــق 
الزبائن من السيدات.

بيونسيه تحارب

الفقر بصوتها

الأخ لـــم يكتب خبرا أو مقالا أو تحقيقا 
في حياته المهنية التي عاشها مديرا إداريا 
لمطبعة صحيفة شـــهيرة بالســـعودية، لكن 
الأخ قـــرر فجأة أن يحـــوّل المقالات المكتوبة 
إلى مقالات مصـــورة بالفيديو، كانت فكرة 
مفيـــد فوزي، ولكنه نســـبها لنفســـه، بدأنا 
تســـجيل المقـــالات.. أحيانا في اســـتوديو 

وأخرى في منازلنا.
ظهـــرت المقـــالات بالفيديـــو صوتـــا و 
إعجابـــا وحققـــت إقبالا  صـــورة، أثـــارت
عاليـــا، لكن دون ســـابق إنذار  و“ترافيـــك“

أنهى تعاقداتنا جميعا.
طلـــب مقابلتـــي.. ســـألته عـــن ســـبب 
اســـتبعاد الكتاب الكبـــار، فاجأني 
قائلا ”مبيعرفوش يتكلموا“! يا 
نهار أسود، مفيد فوزي صنعته 
الشوباشـــي  وكذلـــك  الـــكلام 

وقبضايا ومنتصر..
امتعضـــت، ســـألته لمـــاذا 
استدعيتني إذن؟ قال إنه يريد 
في  خبرتي  اســـتخدام  منـــي 
تطويـــر موقعه، تكلم ســـاعة 
ونصف ولم أفهم منه شيئا.

رجوته أن يكتب ما يريده 
في ورقة حتى أناقشـــه، كتب 
الآتـــي ”تحكيـــكات مســـورة.. 
وفديوهـــات مســـيرة.. وأخبار 
احتقـــار“، وترجمة هذا ”العك“
أنه يرغب في تحقيقات مصورة 
وفيديوهـــات مثيـــرة.. وأخبار 

انفراد أو حصرية. احتكار، أي
ثـــم ســـألني هل تســـتطيع 
تحقيـــق ذلـــك لموقعـــي؟! أجبته 
”ملعون أبو الصحافة.. يا راجل 

إنت عايز عباقرة، وأنا غلبان!“

مظلات هوائية صديقة للبيئة تجر السفن
} باريــس - شـــكلت رياضـــة ركـــوب الأمواج 
مـــع التعلق بمظلة طائـــرة للدفع، مصدر إلهام 
للبحار الفرنســـي إيف بارلييـــه للانطلاق في 
مشروع غريب الأطوار يقضي بتزويد اليخوت 
وســـفن الصيد والشحن بمظلات ساحبة بقوة 

الهواء.
وأطلق بارلييه على مشـــروعه اســـم ”وراء 
البحار“، وهو ضمن المشاريع الابتكارية التي 
يجري العمل على تطويرها منذ عشـــر سنوات 
في فرنســـا، بهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية 

المراعية للبيئة.
فربـــط ســـفينة طولهـــا 200 متـــر بمظلـــة 
مســـاحتها 320 متـــرا مربعـــا (ســـفن الصيد 
واليخـــوت)، يتيـــح الاقتصاد فـــي المحروقات 
بنســـبة 25 بالمئة فـــي رحلة اجتيـــاز للمحيط 
الأطلســـي مثلا، أي 134 طنا من انبعاثات غاز 
ثاني أكســـيد الكربون، بحسب ما يشرح إيف 

بارلييه.
ولتطوير هذا المشـــروع الذي يندرج ضمن 

برنامـــج يرمي إلى التوصل إلى ملاحة بحرية 
نظيفـــة وآمنـــة ومنخفضـــة التكاليف، حصل 
البحـــار الفرنســـي على 4.4 ملايـــين يورو من 
أصل ميزانية تقدر بخمسة عشر مليونا وتمتد 

على أربع سنوات.
ويجـــري العمـــل فـــي مرحلة لاحقـــة على 
تصميم أجنحة مســـاحتها 800 متر مربع لدفع 

سفن الشحن الضخمة.
ويـــرى خبراء مـــن الأمم المتحـــدة أن هذه 
التقنية قد تؤدي إلى جعل الســـفن تتخلى عن 
20 بالمئة من اســـتهلاكها للوقـــود، علما أن 90 
بالمئة من حركة نقل البضائع في العالم تجرى 
فـــي البحر، ولذا فإن الأثر ســـيكون كبيرا على 

الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وتشـــهد المحيطـــات والبحـــار ارتفاعا في 
درجة حـــرارة مياهها وزيـــادة في حموضتها 
تحـــت تأثيـــر التغيـــر المناخي، مـــا يؤثر على 
الشعاب المرجانية الاســـتوائية وبعض أنواع 
الأصـــداف، إلاّ أن هذه الآثار الكارثية المحتملة 

ربما تكـــون محدودة فـــي حال حصر 
الاحترار بدرجتين مئويتين.

توصـــل  الخلاصـــة  هـــذه 
باحثا  عشـــرين  نحـــو  إليهـــا 
دوليـــا ضمـــن فريق ”أوشـــن 
(المبادرة    “2015 إينيســـياتف 

لأجـــل البحـــار) ونشـــرتها مجلة 
”ســـاينس“ ، وذلـــك قبل أشـــهر قليلة 

على عقـــد القمة الدولية في شـــأن المناخ 
في ديســـمبر الماضي فـــي باريس، حيث يؤمل 
التوصل إلى اتفاق لحصـــر الاحترار المناخي 

في العالم بدرجتين مئويتين.
وقال ألكسندر مانيان، أحد معدي الدراسة، 
خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الفرنســـية 
إن ”مســـتقبل البشـــرية يعتمد على مســـتقبل 
المحيطـــات والبحار“، داعيا الدول إلى ”إظهار 
روح الطمـــوح“ لديها بهدف تقليص انبعاثات 
الغازات المسببة لمفعول الدفيئة على المستوى 

العالمي.

} واشــنطن - ستكون بيونسيه نجمة 
في  حفل ”غلوبال ســـيتيزن فستيفال“ 
نيويورك، الذي سيبث للمرة الأولى في 
العالم بأسره في 26 سبتمبر المقبل دعما 

لمكافحة الفقر.
وسيشـــارك في الحفل، الذي ســـيقام في 
ســـنترال بارك، فرقة ”بيرل غـــام“ الأميركية 
و“كولدبلاي“ البريطانية والمغني البريطاني 
إيـــد شـــيران. وســـيكون الحفـــل مجانيـــا 
للحضور الذين يشـــاركون في القضاء على 

الفقر.
وأطلق هذا الحفل الســـنوي فـــي العام 
2012، ويتزامـــن تقليدا مـــع دورة ”الجمعية 
العامة لـــلأمم المتحدة“، التي ســـتقام غداة 
عـــرض المنظمـــة الأمميـــة لأهـــداف جديدة 

لمكافحة الفقر.
وســـتحل أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
الجديـــدة مكان أهداف الألفية الماضية، التي 
دعت إلى خفض مستويات الفقر في العالم، 

وأتت بنتائج متفاوتة.
وقالت بيونسيه في بيان نشر بالمناسبة، 
إنه خلال مهرجان هذا العام ”سنركز جميعا 
علـــى هـــدف وحيـــد وسنســـتخدم مواهبنا 
لتحقيـــق الحلم، وهـــو القضاء علـــى الفقر 

المدقع في العالم“.
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